
} واشنطن - صادق الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، الجمعـــة، علـــى قانون يوفـــر إطارا 
شـــرعيا للاطلاع علـــى الرســـائل الإلكترونية 
فـــي الخـــارج، بعد أن اســـتمر الخـــلاف حول 
هـــذا الموضوع فتـــرة طويلة بين الســـلطات 

ومجموعة مايكروسوفت.
ويوفـــر القانـــون الجديد ملاذا لشـــركات 
التكنولوجيا من الضغوط التي تســـلط عليها 
من جهات رســـمية أميركية لدفعها إلى تسليم 
بيانـــات المســـتخدمين فـــي مقابـــل ضغوط 

مضادة لمنع تسليمها.
المـــدرج  أكـــت“  ”كلاود  قانـــون  ويتيـــح 
فـــي الميزانيـــة الضخمة التي وقعهـــا البيت 
الأبيـــض، الجمعة، لـــوزارة العـــدل الأميركية 
توقيـــع اتفاقيات مـــع بلدان أخرى لتســـريع 
الطلبـــات من هذا النـــوع، من خـــلال التأكيد 
على أن هذه البلـــدان تحترم الحريات الفردية 

والحياة الخاصة. 

وســـيتيح هـــذا التمشـــي الالتفـــاف على 
الإجراءات الدبلوماسية الطويلة.

وقـــد حفـــز علـــى هـــذا القانـــون الخلاف 
الدائـــر منذ 2013 بين مايكروســـوفت العملاق 
والذي  الأميركيـــة،  والحكومة  التكنولوجـــي، 

نظرت فيه المحكمة العليا في أواخر فبراير.
وبـــدأت القضية بعد صدور مذكرة تفتيش 
تأمر مايكروسوفت بتسليم محتويات حساب 
علـــى البريـــد الإلكترونـــي يســـتخدمه تاجر 

مخدرات مزعوم.
الرســـائل  أن  فـــي  المشـــكلة  وتمثلـــت 
أيرلنـــدا. وتتولى  المســـتهدفة مخزنـــة فـــي 
مايكروســـوفت إدارة حوالـــي مئة مركز لجمع 
المعلومـــات موزعـــة فـــي 40 بلـــدا. ورفضت 
المجموعـــة التنفيذ، بحجـــة أن الاطلاع على 
محتويات بريـــد إلكتروني هو بمثابة تفتيش 

منزل في بلد آخر غير الولايات المتحدة.
وحيال هـــذا الخلاف، اقترحـــت القاضية 

فـــي المحكمـــة العليـــا صونيا ســـوتومايور 
انتظار صدور قانون ”كلاود أكت“. وستصدر 
المحكمـــة العليا قرارها في هـــذه القضية في 

أواخر يونيو القادم.
وكان مســـؤولان أميركيان أقرا في أكتوبر 
2016 بتصويـــر شـــركة ياهـــو للملاييـــن من 
الرســـائل الإلكترونية من حســـابات عملائها 
لصالـــح الســـلطات الأمنية والاســـتخباراتية 

الأميركية.
أن  بياهـــو  ســـابقون  موظفـــون  وكشـــف 
المجموعـــة المعلوماتية لديهـــا برنامج يقوم 
بمســـح كل الرســـائل الإلكترونية لمســـاعدة 
الاســـتخبارات الأميركية ومكتـــب التحقيقات 

الفيدرالية (أف.بي.آي).
وأشـــعل الكشـــف من جديد شرارة الجدال 
القائم منذ فتـــرة طويلة في الولايات المتحدة 
حـــول التـــوازن الملائـــم بيـــن الخصوصية 

الرقمية والأمن القومي.

وتشجع كبرى شـــركات التكنولوجيا مثل 
أبـــل وفيســـبوك ومايكروســـفت وغوغل على 

إصدار القانون الجديد.
وترى أن القانون يشـــجع الحكومات حول 
العالم للقيام بحوارات بناءة ووضع اتفاقيات 
ثنائيـــة قانونيـــة حديثـــة وواضحـــة تعـــرّف 
الوســـائل القانونية المتاحـــة للحكومات لكي 
تحصل على بيانات لمســـتخدمين مخزنة في 

دول أخرى.
وتتيـــح مثـــل هـــذه الاتفاقيات، فـــي حال 
التوصـــل إليها، للولايـــات المتحدة الوصول 
إلى بيانات مخزنة في بلد آخر. كما أنها تتيح 
لأي بلد يتمتع بمثل هذه الاتفاقية مع الولايات 
المتحـــدة من الوصـــول إلى بيانـــات تخزنها 
شركات التكنولوجيا الأميركية ومخزنة ضمن 

حدود الولايات المتحدة.
وتعتبر شركات التكنولوجيا هذا القانون 
ملاذا آمنا من الضغوط التي قد تمارس عليها 

المســـتخدمين، حيـــث أنها  لتســـليم بيانات 
ســـتصر على وجود هذه الاتفاقيـــات الثنائية 

بين الدولتين وحسب القانون الجديد.
وإذا كانت بعض المجموعات التكنولوجية 
تؤيـــد قانونـــا واضحـــا حـــول الموضـــوع، 
فـــإن بعض المدافعيـــن عن الحيـــاة الخاصة 
والحقوق الرقمية يعتبرون أن القانون الجديد 
لا يؤمـــن حمايـــة كافية ضـــد الحكومات التي 
تنتهـــك حقوق الإنســـان، وهذا من شـــأنه أن 
يمهد الطريق لرقابة متزايدة وإضعاف حماية 

الناشطين دفاعا عن حقوق الإنسان.
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• القانون يوفر ملاذا آمنا لشركات التكنولوجيا في وجه الضغوط لتسليم بيانات المستخدمين

قانون أميركي يجيز الاطلاع على الرسائل الإلكترونية في الخارج

• الإيرانيون يدركون أن الحماية الأوروبية للاتفاق النووي غير كافية
} طهــران - أعلن مســـؤول إيراني كبير أنه 
يتعين على إيران مواجهة العدائية المتزايدة 
للرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب عبر تعزيز 

علاقاتها مع روسيا والصين.
المســـؤولون  يشـــعر  فيمـــا  هـــذا  يأتـــي 
الإيرانيون بـــأن إدارة ترامب حســـمت أمرها 
بعـــد أن غيرت الشـــخصيات المرتبكة بأخرى 
مصنفة ضمن الصقور وعُرفت بعدائها لإيران 
التـــي لا تبـــدو مطمئنـــة للحمايـــة الأوروبية 

لاستمرار الاتفاق النووي.
وقـــال علاءالدين بروجـــردي رئيس لجنة 
الأمـــن القومـــي والسياســـة الخارجيـــة فـــي 
البرلمـــان الإيرانـــي، إن اســـتخدام عناصـــر 
متطرفـــة "يثبت أن الأميركيين يحاولون زيادة 

الضغط على إيران“.
وتصريحات بروجردي التي نقلتها وكالة 
الأنباء الطلابية ”إيسنا“ أول رد فعل لمسؤول 
إيراني على تعيين ترامب المحافظ المتشـــدد 

جون بولتون مستشارا للأمن القومي.
ويأتي ذلـــك بعد أيام مـــن تعيين الرئيس 
الأميركـــي للمتشـــدد مايـــك بومبيـــو وزيـــرا 

للخارجية الأميركية.
وأثارت التعيينـــات الأخيرة المخاوف من 

حصول عمل عسكري أميركي ضد إيران.
وبولتـــون ســـفير أميركـــي ســـابق لـــدى 
الأمـــم المتحدة ويعدّ من مهندســـي الاجتياح 
الأميركـــي للعـــراق فـــي 2003، وهو من أشـــد 
معارضـــي الاتفاق النـــووي التاريخي الموقّع 
مع إيران في 2015، والذي هدد ترامب بإلغائه.
ويدعـــو بولتـــون إلـــى تغييـــر النظام في 
طهـــران، وكتب في مقال له في 2015 أن ”وحده 
التدخل العسكري (…) يمكنه تحقيق الهدف“.

وقال بروجردي ”علينـــا أن نعزز علاقاتنا 
مـــع دول لها ثقلها كالصين وروســـيا، اللتين 
تخضعان بدورهما لعقوبات الولايات المتحدة 
وتواجهان تحديـــات أميركية“، معتبرا أن من 
شـــأن تعزيز الروابط مع الصين وروســـيا أن 

”يسهم في الحد من الضغط الأميركي“.
وقال محللون سياســـيون إن إدارة ترامب 
تغيرت بشـــكل كامل بعد أن تخلـــت عن أفكار 
الرئيس الســـابق باراك أوباما والشخصيات 
الممثلة لاستراتيجيته التي تقوم على مهادنة 

إيـــران، ما ســـمح لها بتحصيـــل اتفاق نووي 
ورفـــع العقوبـــات عنها، فضلا عـــن التغاضي 
عن أنشطتها العسكرية وتدخلها المباشر في 

العراق وسوريا واليمن.
وأشار المحللون إلى أن صعود شخصيات 
متشـــددة إلى مواقع القرار ســـيعني أن إدارة 
ترامب قررت المواجهة مع الدول التي تصفها 

بالمارقة مثل كوريا الشمالية وإيران.
ويقـــول ريتشـــارد هـــاس رئيـــس مجلس 
مســـتعد  ترامـــب  ”إن  الخارجيـــة  العلاقـــات 
حاليا للدخول في حـــروب على ثلاث جبهات؛ 
سياســـية عبر انتقـــاد التحقيقـــات حول دور 
روســـي محتمل في انتخابه، واقتصادية ضد 
الصين وغيرها من الدول، وأخيرا الدخول في 
حرب فعلية ضد إيران و/أو كوريا الشمالية“.
وأضاف هذا الدبلوماســـي الســـابق قائلا 
”إنها الفترة الأكثر خطورة في تاريخ الولايات 

المتحدة الحديث“.

ويعتقـــد مراقبـــون أن واشـــنطن لن تلجأ 
إلى المواجهة مـــع طهران، لكنها على الأرجح 
ســـتعيد تجربتها مع العراق بإحكام الحصار 
عليهـــا وتكثيـــف العقوبـــات علـــى الاقتصاد 
الإيرانـــي، ومحاولة دفعهـــا إلى الانكماش في 
أزمـــات داخلية عبر خلق مناخ إقليمي يدفعها 
إلـــى مغـــادرة ســـاحات المعارك في ســـوريا 

واليمن ومحاصرة أذرعها في لبنان.
وأعلنـــت الولايات المتحـــدة، الجمعة، عن 
توجيـــه اتهامات جنائية وفرض عقوبات على 
تســـعة إيرانيين وشـــركة إيرانية لمحاولتهم 
التســـلل إلكترونيا إلى المئات من الجامعات 
حول العالم والعشرات من الشركات وقطاعات 

من الحكومة الأميركية لحساب إيران.
وقالـــت وزارة العدل الأميركية في بيان إن 
الهجوم الإلكتروني، الـــذي بدأ منذ 2013 على 
الأقل، تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت 
مـــن البيانـــات الأكاديميـــة وحقـــوق الملكية 

الفكرية مـــن 144 جامعة أميركية و176 جامعة 
في 21 دولة أخرى.

ويرى المراقبون أن ما يقلق المســـؤولين 
الإيرانيين بصفة أكبر هـــو التمركز الأميركي 
شـــرق ســـوريا وتمســـك إدارة ترامب بإفشال 
اســـتراتيجية طهـــران فـــي تأميـــن طريق من 
طهـــران إلى بيـــروت عبر بغداد ودمشـــق، أي 

ضمان ما بات يعرف بالهلال الشيعي.
وأضـــاف هؤلاء أن صقـــور البيت الأبيض 
لن يســـمحوا باســـتمرار إيران والميليشيات 
الحليفة لها في ســـوريا، وخاصـــة حزب الله 
الذي ســـيكون على رأس أجنـــدة التفكيك في 

إدارة ترامب.
وقد يكون اللجوء إلى الصين بدرجة أولى 
آخر محاولات إيران لمنع واشنطن من تعطيل 
الاتفـــاق النـــووي، خاصة أن وعـــود الحماية 
الأوروبية غيـــر كافية وموثوق بها بالنســـبة 

إلى الإيرانيين.

إيران تلجأ إلى الصين وروسيا بمواجهة صقور ترامب

صالح البيضاني

} صنعــاء - تشـــير أوســـاط يمنيـــة إلـــى أن 
المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث، الذي 
بدأ السبت زيارته الأولى لصنعاء منذ تعيينه 
خلفا للمبعوث الســـابق إسماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد، يعتـــزم ممارســـة ضغـــوط جدية على 
الحوثييـــن لجلبهم إلى طاولة المفاوضات في 

سياق صيغة دولية لتسريع الحل في اليمن.
وترجـــح هذه الأوســـاط أن تســـتمر زيارة 
غريفيـــث لصنعاء أكثر من ســـبعة أيام يلتقي 
خلالهـــا بقيـــادات حوثية وأخـــرى من حزب 
المؤتمـــر، فـــي واحـــدة مـــن أطـــول الزيارات 

لمسؤول أممي إلى اليمن.
ويعتقد سياســـيون يمنيـــون أن المعضلة 
الرئيسية التي تعترض طريق الحل السياسي 
في اليمن تكمن في رفض الميليشـــيا الحوثية 
لأي حلول لا تنحصر في تكريس سياسة الأمر 

الواقع التي فرضتها الميليشيا على الأرض.
واســـتبعد الكاتب والسياسي اليمني علي 
البخيتي في تصريح لـ“العرب“ تمكن جريفيث 
من إحـــداث اختراق علـــى مســـتوى العملية 
السياســـية في اليمن، معتبـــرا أن الأرضية ما 
زالت غير مهيأة لحل في هذه المرحلة، في حال 
لم تحدث تحولات كبيرة على الأرض تتســـبب 
في شعور الحوثيين بالهزيمة العسكرية وبأن 

عليهم الهروب للتسوية السياسية.
ويشـــير البخيتـــي، وهـــو قيادي ســـابق 
في الجماعـــة الحوثية، إلى أن اســـتراتيجية 
الحوثييـــن تنحصـــر في رغبتهم بفـــك العزلة 
السياســـية المفروضة عليهم، في الوقت الذي 
مازالوا يتمسكون فيه برفضهم تقديم تنازلات 
حقيقية عن الســـلطة والثروة والأسلحة التي 
اكتســـبوها عقب انقلابهم في ســـبتمبر 2015. 
كما أنهـــم لا يبدون أي اســـتعداد للدخول في 

شراكة حقيقية مع أي فصيل يمني.
وتبـــدي المجموعة الأوروبيـــة الكثير من 
التســـامح مـــع الحوثيين، ما يجعـــل رؤيتها 
مثـــار انتقـــاد العديد مـــن المتابعيـــن الذين 
يـــرون أن تخفيـــف الضغط علـــى الانقلابيين 
هـــو بمثابة ضخ وقود إضافـــي للمعركة، عبر 
منـــح المتمرديـــن الوقت والغطاء لاســـتكمال 

مخططاتهم المرتبطة بالمشروع الإيراني.
وعلـــى النقيـــض مـــن الموقـــف الأوروبي 
الولايـــات  تقودهـــا  مغايـــرة  رؤيـــة  تتشـــكل 
المتحدة وبريطانيا، اللتان تنصب تصريحات 
المسؤولين فيهما حول ضرورة إنهاء الحرب، 
ولكن بشـــروط أكثـــر واقعية تتضمـــن طمأنة 

الإقليم وتحديدا السعودية.
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المغرب يتلقى تعيين بولتون باستحضار مواقفه من ملف الصحراء

قتيلان في قصف مجهول 

بأوباري جنوب ليبيا

} طرابلس - أفاد مصدر أمني ليبي بأن مقاتلة 
مجهولة استهدفت منزلا بحي الفرسان شرقي 
بلدة أوباري، ظهر السبت، وأسفرت الغارة عن 
سقوط قتيلين يرجح أنهما من تنظيم القاعدة.

وقال المصدر إن الغارة أسفرت عن سقوط 
عدد من الجرحى، دون تحديد عددهم. واستبعد 
المصـــدر أن تكون هوّية الطائرة الحربية التي 

نفذت القصف ليبية.
وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها 
طيران حربي بلدة أوباري الخاضعة لســـيطرة 

حكومة الوفاق.
وتشـــهد ليبيـــا هجمـــات داميـــة متواترة 
البعض منها يســـتهدف مقرات أمنية، وتعيش 
ليبيا فوضى أمنية وسياسية كبيرة منذ العام 

.2011
وبدايـــة الشـــهر الحالـــي، أصيـــب ثلاثـــة 
أشخاص بينهم ســـودانيان اثنان بجروح في 

عملية انتحارية في أجدابيا شرق ليبيا.
وقال مســـؤول عســـكري في قوات الجيش 
الليبـــي، التـــي يقودها المشـــير خليفة حفتر، 
”جرح جنـــدي تابع للجيش الليبـــي إثر هجوم 
انتحاري اســـتهدف بوابـــة أمنية فـــي مدينة 

أجدابيا وخلّف جريحين سودانيين آخرين“.
وقتل ثلاثة من عناصر قوات المشير حفتر 
فـــي 21 فبراير الماضـــي في اعتداء بســـيارة 
مفخخـــة في منطقة ودان (وســـط) اســـتهدفت 

بوابة وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
والجمعـــة، رفضـــت قبيلة أولاد ســـليمان 
مقابلـــة اللجنة الوزاريـــة المكلفة من المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق بالعمـــل على وقف 
إطلاق النار في مدينة ســـبها (جنوب)، والتي 
تشهد اشتباكات مسلحة منذ أكثر من 20 يوما، 

بحسب مصدر في اللجنة.
وتتضـــارب التقارير بشـــأن هوية أطراف 
الاشـــتباكات بين من يعتبرهـــا مواجهات بين 
و“أولاد ســـليمان“، وبين من  قبليتـــي ”التبو“ 
يقول إنها معارك بيـــن الجيش الليبي وقوات 

أجنبية بينها مجموعات تشادية مسلحة.
وقال مصدر في اللجنة الوزارية إن ”اللجنة 
وصلـــت الجنـــوب، الأربعـــاء، وتوجهـــت فور 
وصولها بلدة أوباري إلى ســـبها، للعمل على 

وقف إطلاق النار والتهدئة“.
وأضـــاف أن ”قبيلة أولاد ســـليمان رفضت 
مقابلـــة اللجنـــة الوزارية، معتبـــرة أن القبيلة 
ليســـت طرفا فـــي الصـــراع القائـــم حاليا في 
المدينة، وإنمـــا هو صراع بين الجيش الليبي 

وقوات أجنبية“.
وقبل يـــوم الهجوم على المقـــر الأمني في 
أجدابيـــا، طالـــب عقيلة صالـــح رئيس مجلس 
النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق) جميع 
المقاتليـــن في بلاده بالوقوف صفا واحدا ضد 
”عدو خارجـــي يريد تقســـيمهم“.  ودعا جميع 
القبائـــل والمكونات الاجتماعيـــة في جنوبي 
البـــلاد إلى دعم جهـــود المصالحـــة بين كافة 
الأطراف والاستجابة لجهود لجان المصالحة.

وتنتشـــر في المنطقة قـــوات تابعة لحفتر 
وأخـــرى تابعة لحكومة الوفـــاق المعترف بها 
دوليا، ولأول مرة ينســـق الطرفـــان جهودهما 
العسكرية، ضد ما يعتبرانه هجوما لـ“مرتزقة 

أجانب“ يستهدف بلادهما.

} تونــس - تســــببت حالة من الفوضى عمت 
جلســــة عامة بمجلس نواب الشعب، السبت، 
في عدم حســــم مســــألة التمديد في فترة عمل 
هيئــــة الحقيقــــة والكرامة. وحالــــت الأجواء 
المتوترة بين نواب البرلمان التونســــي دون 
استكمال أشغال الجلسة العامة مما أدى إلى 
رفعها في مناســــبتين في نفس اليوم من قبل 

رئيس المجلس محمد الناصر.
ولم تتمكن ســــهام بن سدرين رئيسة هيئة 
الحقيقة والكرامة من إلقاء كلمتها بمناســــبة 
جلســــة الاستماع لها لمناقشة طلب تقدمت به 
الهيئة للتمديد في فتــــرة عملها، التي تنتهي 
في مايو القادم، لسنة إضافية. وانسحبت بن 
سدرين من الجلسة العامة بعد تواصل التوتر 
والفوضى بســــبب شــــجار وتراشق بالسباب 

والتهم بين نواب البرلمان.
وأكدت بن ســــدرين، لإذاعة محلية خاصة، 
أنها انســــحبت من الجلسة العامة للتصويت 
على قرار التمديد في فترة عمل الهيئة بســــنة 
إضافيــــة ”جــــراء الوضع المتوتــــر تحت قبة 
البرلمــــان الذي حــــال دون تمكنها مــــن إلقاء 

كلمتها“.
وقالت إن ”هيئة الحقيقة والكرامة ليست 
طرفا في هذا الصراع“، مشيرة إلى أن الهيئة 
اتخذت القرار بالتمديــــد في عملها ”والنواب 

لهم حرية التصويت“.

المؤسســــة  تحتــــرم  ”الهيئــــة  وتابعــــت 
التشــــريعية، فهذه المؤسســــة ملزمة باحترام 
العدالة الانتقالية التي فيها احترام استقلالية 

الهيئة“.
وتوتــــرت الأجــــواء داخل مجلــــس نواب 
الكتلــــة  أعضــــاء  تمســــك  بســــبب  الشــــعب 
الداخلــــي  للنظــــام  بالامتثــــال  الديمقراطيــــة 
للمجلــــس والذي يقضي برفع الجلســــة لعدم 
اكتمــــال نصابها، باعتبار تغيب عدد كبير من 

النواب.

وبين التســــجيل الإلكترونــــي للبرلمان أن 
عدد النــــواب الذين حضروا الجلســــة العامة 
عنــــد انطلاقها على الســــاعة الحادية عشــــرة 

صباحا بلغ 56 نائبا.
وكان مــــن المفتــــرض أن تنطلق الجلســــة 
العامــــة المخصصــــة للتصويــــت علــــى قرار 
التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة 
عند الســــاعة التاســــعة صباحا، لكن موعدها 
تأخــــر بســــبب جــــدل محتــــدم بين عــــدد من 
أعضاء البرلمان بســــبب عدم اكتمال النصاب 
القانونــــي الضــــروري لانعقــــاد جلســــة عامة 

وطريقة احتسابه.
وطالــــب عدد من النواب من مختلف الكتل 
البرلمانية رئيس مجلس نواب الشــــعب برفع 
الجلســــة باعتبارها ”غير قانونيــــة ومخالفة 

للقانون الداخلي للمجلس“.
وكان من بيــــن نواب البرلمان الذي عبروا 
عن هــــذا الموقف نورالديــــن البحيري رئيس 
كتلــــة حركة النهضة ومبروك الحريزي وعماد 
الدائمــــي النائبان مــــن الكتلــــة الديمقراطية، 

بالإضافة إلى نواب آخرين.
وقال أحمــــد الصديق، رئيس كتلة الجبهة 
الشعبية، إن ”ما حدث مرده اختلاف سياسي 
بين الكتــــل. كما حذر مــــن ”رغبة  وقانونــــي“ 

أطــــراف في موت العدالة الانتقالية في تونس 
وقبرهــــا“، دون أن يســــمي بدقــــة من هي هذه 

الأطراف.
في المقابل، أكد نواب آخرون أن الجلســــة 
العامة ”قانونية“ باعتبار أن نصابها قانوني. 
ومــــن بين النواب المســــاندين لهــــذا الموقف 
ســــفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس 
وهاجر بن الشيخ أحمد النائب عن كتلة آفاق 

تونس.
ويرى طوبال أن الجلســــة قانونية، مشيرا 
إلى أن نداء تونس ســــيقدم الأســــبوع القادم 
مبادرة للحفاظ على العدالــــة الانتقالية حتى 
في حال لم تصوت كتلته على تمديد فترة عمل 

هيئة الحقيقة والكرامة.
وشــــددت بالشيخ أحمد على أنه ”لا توجد 
آلية واضحة لاحتســــاب النصــــاب القانوني 
لأي جلســــة عامة“. وأعلن رئيس البرلمان عن 
وجود حوالي 84 نائبا داخل قاعة الجلسة ما 

يجعلها ”جلسة قانونية“.
وتتــــم المصادقــــة على التمديــــد في فترة 
عمــــل هيئة الحقيقــــة والكرامة بعــــد تقديمها 
للمبررات والمؤيدات اللازمة، بعد التصويت 
على طلب الهيئة بالأغلبية البرلمانية المطلقة 
والتي تكــــون في حدود 109 أصــــوات. ويبلغ 

عــــدد نــــواب البرلمــــان التونســــي 217 نائبا. 
ورفضــــت المحكمة الإداريــــة، الجمعة، دعوى 
قضائيــــة تقدمــــت بهــــا الكتلــــة الديمقراطية 
بالبرلمــــان لإيقاف تنفيذ قــــرار مكتب مجلس 
نواب الشــــعب بعقد جلســــة برلمانيــــة عامة، 
السبت، للتصويت على التمديد في فترة عمل 

هيئة الحقيقة والكرامة.
وأرجعــــت المحكمة رفــــض الدعوى لعدم 
الاختصاص، وأكــــدت أن ”قرار مكتب مجلس 
نــــواب الشــــعب مرتبــــط بالعمل التشــــريعي 

للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية“.
وكان مجلــــس هيئــــة الحقيقــــة والكرامة 
قد قــــرر، في 27 فبراير الماضــــي، التمديد في 
فترة عمل الهيئة بسنة إضافية. ووفق قانون 
العدالة الانتقالية يمكن تمديد فترة عمل هيئة 
الحقيقة والكرامة، مع تحديد نهاية ديســــمبر 

2018 موعدا للانتهاء من أعمالها.
وحدد قانون إرســــاء العدالة الانتقالية في 
تونس مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع 
ســــنوات بداية مــــن تاريخ تســــمية أعضائها 
قابلــــة للتمديد مــــرة واحدة لمدة ســــنة بقرار 
معلل من الهيئة، يرفــــع إلى المجلس المكلف 
بالتشــــريع قبل ثلاثة أشــــهر مــــن نهاية مدة 

عملها“.

} الربــاط - تشـــكل عـــودة جـــون بولتـــون 
المحافظ المتشـــدد إلى الإدارة الأميركية، بعد 
عشـــرة أعوام من الغياب عنها، تحدّيا مباشرا 
للمغـــرب باعتباره يحمل رؤيـــة متحيزة للحل 
في الصحراء. وهـــو الأمر الذي جعل مراقبين 
يتوجسون من تعيين بولتون مستشارا للأمن 
القومـــي للبيت الأبيض في هذا التوقيت الذي 
يمر فيه ملف الصحـــراء المغربية بمنعطفات 

كثيرة.
وعيّـــن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
بولتون، وهو أحـــد القادة الصقور والمحافظ 
المتشدد، ليصبح ثالث مستشار للأمن القومي 
خلال 15 شـــهرا منذ وصول ترامب إلى البيت 

الأبيض.
ويتوقع محمد الشرقاوي، أستاذ النزاعات 
الدوليـــة فـــي جامعة جـــورج ميســـن وعضو 
لجنـــة الخبراء في الأمم المتحدة ســـابقا، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن يكون ”تعيين بولتون 
نقمـــة ونعمة على الدبلوماســـية المغربية في 
آن واحـــد“. وأوضـــح أن الرجل نصّب نفســـه 
مدافعا تاريخيا عن مستقبل الصحراء بحسب 
الرؤية الاســـتراتيجية للبوليساريو والجزائر 
منذ تســـعينات القـــرن الماضـــي، عندما عمل 
في إحدى مجموعـــات الضغط لصالحهما في 
واشـــنطن. وكان بولتـــون، وفق الشـــرقاوي، 
همزة الوصل في دعوة الأمين العام الســـابق 
لجبهة البوليســـاريو آنذاك محمد عبدالعزيز 

إلى إلقاء خطاب في مقر الكونغرس.
لكن الشـــرقاوي يرى أن أولويات الرئيس 
ترامب حاليا تتمثل في التركيز على التصعيد 
ضد إيران بعـــد الامتناع عن تمديـــد التوقيع 
على الاتفـــاق النووي، بالإضافة إلى تحضيره 
للقائه مع الزعيم الكوري الشـــمالي، والحاجة 
لتســـويق ما يعـــرف بصفقة القرن، ومســـعاه 
للتنصّل من عضوية الولايات المتحدة في عدة 

اتفاقيات اقتصادية ومنظمات تجارية دولية.
ويرتـــب ترامب بيت السياســـة الخارجية 
للولايات المتحدة مســـتندا إلى شعار ”أميركا 
أولا“. وفـــي هـــذا الشـــأن، يقول الشـــرقاوي 
إن تعييـــن بولتون مستشـــارا للأمـــن القومي 
”يجســـد تخلـــي الرئيـــس عـــن وصايـــة دعاة 
السياســـة  علـــى  والدبلوماســـية  الحـــوار 
بأكثـــر  والاســـتعانة  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 
الصقور شراســـة وتحمسا لاســـتخدام القوة 
الخشـــنة والبراغماتية العلنية وتطبيق إرادة 
ترامب حرفيا“. ويقول الشرقاوي إن أولويات 
ترامب قـــد تهيمن على جـــدول أعمال بولتون 
وتثنيـــه عن الدفع جديا بملـــف الصحراء إلى 
أعلى الأولويـــات في البيت الأبيـــض باتجاه 

سياسة تتعارض مع مصلحة المغرب.
ويتفق ســـعيد الصديقي، أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة العيـــن للعلوم والتكنولوجيا 

بأبوظبي، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، مع طرح 
الشـــرقاوي. وأكـــد الصديقي أنـــه ”مهما كان 
موقف مستشـــار الأمـــن القومـــي الجديد من 
قضيـــة الصحراء، فـــلا أرى أن يكون لذلك أي 
تأثير يذكر على القضيـــة طيلة ولاية الرئيس 

الحالي“.
ويرجـــع الصديقـــي ذلك إلى كـــون تعيين 
بولتون لم تمله متطلبات السياسة الخارجية 
الأميركية، بل أملته الأزمة الخانقة التي يتخبط 
فيها محيط ترامب بسبب تشديد الخناق عليه 
من خـــلال التحقيقات الجاريـــة حول احتمال 
تدخل روســـيا في الحملة الانتخابية للرئاسة 

الأميركية.
وكان الكونغـــرس الأميركـــي قـــد صـــادق 
ضمن قانـــون المالية للعام الحالي 2018، على 
بند يتيح تقديم مســـاعدات مالية لدعم مخطط 
المغـــرب التنموي في الأقاليـــم الجنوبية دون 

فصل الصحراء عن ســـيادة الربـــاط. واعتبر 
مراقبـــون أن هذا الأمر يخـــدم جهود المغرب 
القاضية بتســـهيل إيجاد حل دائم وعادل من 

منطلق مقترح الحكم الذاتي بالصحراء. 
وكان البيـــت الأبيـــض، في عهـــد الرئيس 
الأميركي الســـابق بـــاراك أوبامـــا، قد وصف 
مقتـــرح الربـــاط لحل أزمـــة إقليـــم الصحراء 

بـ“الواقعي وذي المصداقية“.
ويصنـــف متابعون رؤية بولتون وعلاقاته 
بخصوم المغرب في خانة المواقف الشخصية 
التـــي لن تؤثر على سياســـة البيـــت الأبيض 
تجاه الرباط. وأفاد الشـــرقاوي ”العرب“، بأن 
بولتـــون أكثر الجمهوريين ســـلبية من موقف 
المغـــرب إزاء قضيـــة الصحـــراء لاعتبـــارات 
شخصية وأيديولوجية وسياسية، حيث دافع 
لأكثر من عقدين عن قناعته بحق الصحراويين 

في تقرير مصيرهم.
وعمـــل بولتـــون ضمـــن فريـــق جيمـــس 
بيكـــر عندمـــا كان مبعوثـــا للأمـــم المتحـــدة 
إلى الصحراء وســـاهم فـــي صياغة ما يعرف 
بـ“خطـــة بيكر الثانية“ التـــي رفضها المغرب 
بعد نســـخة أولى من نفس الخطة التي قبلها 

المغرب ورفضتها البوليساريو.
وعندمـــا كان بولتـــون مندوب بـــلاده لدى 
الأمم المتحـــدة، بين عامـــي 2005 و2006، دعا 
إلى إدراج مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء 
ضمـــن صلاحيات بعثـــة المينورســـو. وبعد 
سنوات قليلة، كان مرشحا لخلافة كريستوفر 
روس علـــى رأس بعثـــة الأمـــم المتحـــدة إلى 

الصحراء.
الانفصالية  البوليســـاريو  جبهة  وأشادت 
بقرار تعيين جون بولتـــون في إدارة الرئيس 
ترامب، رغم أنها لم تســـتفد طيلة مدة خدمته 
علـــى الملـــف في الســـنوات الســـابقة. ويرى 
مراقبـــون أن موقـــف بولتون الشـــخصي من 
ملف الصحراء لن يشـــكل أي فرق على المدى 
القريـــب. ولكون جون بولتون من أبرز منظري 
الحـــروب الوقائية في إدارة جورج بوش الابن 

ومن المحرضين على الحرب في العراق، يظل 
هذا الشخص المحافظ حسب محمد الشرقاوي 
ميكيافيليـــا متحررا من أخلاقيات السياســـة 
في ســـبيل خدمـــة قناعاته بمدرســـة الواقعية 

السياسية الهجومية.

وشـــدّد الصديقي على أن قضية الصحراء 
لا تشـــكل أي أهمية ضمن أجندة دونالد ترامب 
خلال وجوده في الرئاســـة، خاصة وأن إدارته 
تواجـــه تحديات خارجية كبيـــرة في مناطق لا 
ســـيما في الشرق الأوســـط وكوريا الشمالية، 
إلى جانب علاقاته المتوترة مع كل من روسيا 
والصيـــن. وهـــذه الأزمات، باعتبـــار وجودها 
فـــي مناطق جيوســـتراتيجية كبرى بالنســـبة 
للولايات المتحدة، تجعلها تحتل أهمية كبرى 
ستشـــغل واشـــنطن عن باقي المناطق التي لا 
تشـــكل أي تهديد لأمنها القومي أو مصالحها 

الجيوستراتيجية.
لكن محمد الشـــرقاوي يعتبـــر أن ”بولتون 
الآن فـــي أعلـــى منصـــب سياســـي وقريب من 
ترامب، مما قد يجعله يحاول بلورة منعرجات 
جديدة للموقف الأميركي أو على الأقل صياغة 
مقترحـــات جديدة في مجلس الأمـــن الدولي". 
ويقول إنه من الممكن أن ينسق بولتون لتغيير 
موقـــف بلاده مع المندوبة الأميركية لدى الأمم 
المتحـــدة نيكـــي هيلـــي بشـــأن قـــرار مجلس 
الأمن في أبريل من العـــام القادم لتمديد مهمة 
المينورســـو، مما قد يثير أرق المسؤولين في 

الرباط لأكثر من عام“.

فوضى في البرلمان التونسي تتسبب في إلغاء جلسة عامة
إرجاء التصويت على قرار التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة

لم يتمكن البرلمان التونســــــي من التصويت 
ــــــرة عمل هيئة  ــــــد في فت ــــــى قرار التمدي عل
الحقيقة والكرامة، بســــــبب خلافات حادة 
تســــــببت في توتر وفوضى خلال الجلسة 
العامة المخصصة لذلك السبت. وانسحبت 
رئيسة الهيئة سهام بن سدرين من الجلسة 
ــــــي كان مــــــن المتوقع أن تقــــــدم خلالها  الت

المؤيدات الضرورية لقرار التمديد.

صوت بن سدرين لم يسمع

سهام بن سدرين لم تتمكن من 

إلقاء كلمتها خلال جلسة الاستماع 

لها لتقديم مؤيدات طلب التمديد 

في فترة عمل هيئة الحقيقة 

والكرامة لسنة إضافية

جون بولتون ينصب نفسه مدافعا 

تاريخيا عن مستقبل الصحراء بحسب 

الرؤية الاستراتيجية للبوليساريو 

والجزائر  عندما عمل لصالحهما في 

إحدى مجموعات الضغط
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امتداد للتراب المغربي

ويمحمد بن امحمد العلوي



} دمشــق - لـــم يبـــق أمـــام قـــوات الرئيس 
الســـوري بشار الأسد ســـوى وقت قليل لتضع 
يدها على ما تبقى من الغوطة الشـــرقية بشكل 
كامل، حيث لم يتبق ســـوى دومـــا التي لا يجد 
المقاتلون المتمترســـون بها ســـوى حل وحيد 

هو التفاوض على الخروج الآمن.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الســـبت إن الجيـــش الســـوري أوقـــف قصفه 
لدوما، آخـــر معقـــل للمعارضة المســـلحة في 
الغوطـــة الشـــرقية، بعد منتصـــف الليل، فيما 
اســـتعد مقاتلون معارضون لمغـــادرة ما تبقى 

من المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرتهم.
وغادر الآلاف من المقاتلين وأسرهم حرستا 
المجاورة بالحافـــلات، الجمعة، بعد اتفاق مع 
الحكومـــة لتســـليم المدينـــة. ووافـــق مقاتلو 
المعارضة في بلدات أخرى صغيرة قريبة على 

المغادرة تحت ظروف مشابهة.

وبـــث التلفزيـــون الرســـمي لقطـــات تظهر 
أن الاســـتعدادات قـــد اكتملت لخـــروج مقاتلي 

المعارضة وأسرهم إلى شمال غرب سوريا.
وكشفت اللقطات صورا لشاحنات وجرافات 
عند مفترق طريق رئيســـي ظل لســـنوات خطا 
للمواجهة ومغلقا أمام حركة المرور. وأظهرت 
إحدى المعدات وهي تزيـــل حواجز تحت أحد 
الجســـور بينما يتحرك البعض من الجنود في 

المنطقة.
وقالـــت وســـائل إعلام رســـمية إن الجيش 
يتقـــدم في البلدات التي انســـحب منها مقاتلو 

المعارضة استعدادا لخروجهم.
ويعني ذلك أن دوما فقط هي المتبقية تحت 
سيطرة مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية 
التـــي كانـــت المعقـــل الرئيســـي للمعارضـــة 
المســـلحة قرب العاصمة دمشـــق. وقالت الأمم 
المتحدة قبل شهر إن 400 ألف شخص يعيشون 

في الغوطة الشرقية.
ويشـــهد هجوم الجيش لاستعادة السيطرة 
علـــى المنطقة إحـــدى أعنف عمليـــات القصف 
الجوي والمدفعي في الحرب التي دخلت عامها 
الثامن. ويقـــول المرصد الســـوري إن الحملة 
العسكرية هناك أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 

شخص.

واتهم ســـكان وجماعـــات معنيـــة بحقوق 
الإنسان الحكومة باستخدام أسلحة تقتل دون 
تمييز، وهي براميل متفجرة تســـقطها طائرات 
هليكوبتـــر وتفتقر للدقة في إصابـــة أهدافها، 
إلى جانب اســـتخدام غاز الكلور ومواد حارقة 

تتسبب في نشوب حرائق شديدة.
وينفـــي الأســـد وحليفته المقربة روســـيا، 
التي تقدم يد العون لحملته الجوية، استخدام 
كل تلك الأســـلحة. وتقول دمشـــق وموسكو إن 
هجومهمـــا ضروري لإنهـــاء حكم إســـلاميين 

متشددين على مدنيين في المنطقة.
وقال مقاتلون في المعارضة ووسائل إعلام 
رســـمية إن نحو ســـبعة آلاف مقاتل وأســـرهم 
ومدنييـــن آخرين لا يريـــدون البقاء تحت حكم 
الأسد سيغادرون بلدات زملكا وعربين وجوبر 

اعتبارا من السبت.
وسيتوجه المغادرون إلى محافظة إدلب في 
الشمال الغربي، وهي مقصد الكثير من عمليات 
”الإجـــلاء“ بعدما أجبـــر الحصـــار والهجمات 
البريـــة العديـــد من جيـــوب المعارضـــة على 

الاستسلام في العامين الماضيين.
لكـــن المغادرة لن تعني نهاية معاناتهم من 
الحرب فقد كثف الجيش الســـوري وروسيا من 
الغارات الجوية على إدلب على مدى الأســـبوع 

الماضي مما أسفر عن مقتل العشرات.
كما تشـــهد إدلب اضطرابات بسبب اقتتال 
بيـــن جماعات في المعارضة المســـلحة. وقتل 
سبعة أشـــخاص على الأقل وأصيب 25 السبت 
في انفجـــار بمقر جماعة كانت مرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
وذكـــرت وســـائل إعلام رســـمية أن مقاتلي 
المعارضة المغادرين لبلدات الغوطة الشـــرقية 
ســـيطلقون أيضـــا ســـراح الآلاف من الأســـرى 
المقاتليـــن الموالين للقـــوات الحكومية. وقال 
المرصد إن هنـــاك مفاوضات مع جماعة جيش 
الإسلام التي تســـيطر على دوما لإطلاق سراح 

أسرى.
وقال مقاتلـــون في المعارضـــة الجمعة إن 
روسيا ستضمن عدم تعرض المدنيين الباقين 
في المناطق التي اســـتعادها الجيش السوري 
للملاحقـــة القانونيـــة. لكـــن جماعـــات معنية 
بحقوق الإنسان قالت إن بعض الرجال أجبروا 

على التجنيد بعد فرارهم من القتال.
وأظهـــرت لقطات صورتهـــا كاميرا للجيش 
الروســـي فـــي معبـــر الوافديـــن قـــرب دومـــا 
مجموعات صغيرة من المدنيين تواصل الفرار 
الســـبت نحو مناطق تســـيطر عليها الحكومة 
خوفـــا من تنفيـــذ الجيش المزيد مـــن عمليات 
القصف. وحمل الفارون أطفالهم وأكياسا تضم 

متعلقاتهم.

سياسة

قوات الأسد تستعد لوضع يدها على ما تبقى من الغوطة
حافلات تدخل جنوب الغوطة الشرقية تمهيدا لبدء إجلاء الآلاف من المقاتلين وعائلاتهم

أكدت وســــــائل إعلام رســــــمية أن الجيش الســــــوري يتقدم في بلدات الغوطة الشرقية التي 
انســــــحب منها مقاتلو المعارضة. ويعني ذلك أن دوما فقط هي المتبقية تحت سيطرة مقاتلي 
المعارضة في المنطقة، التي كانت المعقل الرئيسي للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق.

على استعداد تام

التحالف العربي في اليمن ينجح في التصدي للعبث بأمن المنطقة
} صنعــاء - نجـــح التحالـــف العربـــي لدعم 
الشـــرعية في وأد طموحات الهيمنة الإيرانية 
علـــى اليمـــن واختطافـــه والعبـــث بمقدراتـــه 
ومســـتقبل شـــعبه وتحويلـــه إلى شـــوكة في 

الخاصرة الخليجية والعربية.
بقيـــادة  واســـتطاع التحالـــف العربـــي – 
الســـعودية وبمشـــاركة الإمـــارات- وضع حد 
لهذه الطموحات وبتر الذراع الإيرانية لجماعة 
الحوثـــي، فـــي تعبير واضح عـــن إرادة عربية 

سياسية وعسكرية موحدة عنوانها ”الحزم“.
وبموازاة ذلك قضى التحالف العربي على 
البنية التحتية لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي 
كان يتخذ من اليمن منطلقا لاستقطاب عناصر 
متطرفـــة ونقطة انطلاق لهجمـــات إرهابية من 

شأنها تهديد أمن المنطقة والعالم.
وفي الســـياق ذاته عمـــل التحالف العربي 
علـــى تأميـــن ســـلامة حركة الملاحـــة في باب 

المندب أحد أهم المضائق في العالم.
وقـــدم التحالـــف العربـــي لدعم الشـــرعية 
في اليمن دروســـا عســـكرية في فنـــون القتال 
والإعمـــار فـــي آن واحد، بينمـــا كانت عمليات 
التحرير تجري وفق المخطط لها وتؤتي أكلها 

في دحر الحوثيين والقاعدة.
وكان للمساعدات الإنســـانية والطبية أثر 
إيجابـــي علـــى اســـتعادة الحكومة الشـــرعية 
لقدراتهـــا وإنهـــاء مأســـاة الشـــعب اليمنـــي، 
الذي عانـــى من عمليات التخريـــب الممنهجة 

لميليشيات الحوثي.
والبدايـــة كانت برســـالة وجههـــا الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي للسعودية وقادة 
الخليج طالـــب فيها بالتدخـــل لحماية اليمن، 
حيث جاء الرد ســـريعا في أواخر مارس 2015 

بإطلاق عاصفة الحزم.
ولعبـــت دول التحالف دورا بارزا في إنقاذ 
اليمن من ميليشـــيا الحوثي، أحد وكلاء إيران 
في المنطقة، حيث كانت مواقع الانقلابيين هدفا 
لغـــارات جوية مكثفة أدت إلـــى تغيير موازين 
القوى وتحييد قدراتها الجوية وترسانتها من 
الصواريخ، فيما تمكن التحالف من الســـيطرة 

علـــى كامل الميـــاه والأجـــواء اليمنيـــة ونفّذ 
الآلاف مـــن الضربات الجوية التي اســـتهدفت 

معسكرات ومواقع للحوثيين.
وحطـــم التحالف العربي أحـــلام إيران في 
عـــزل اليمن عن محيطه العربـــي وتحويله إلى 
شوكة في الخاصرة الخليجية والعربية، حيث 
نجـــح في بتر ذراعها الحوثية التي لم يعد لها 
أي أمل بالبقاء والسيطرة بعد أن فقدت معظم 
قوتهـــا ومقاتليهـــا وأهم المناطـــق والموانئ 

الاستراتيجية.
ويحســـب للتحالـــف العربـــي أنه أســـقط 
المشـــروع الإيراني فـــي الســـيطرة على باب 
المنـــدب، وبالتالـــي تهديـــد حركـــة الملاحة، 
حيث لم تدم طويلا التصريحات الاســـتفزازية 
التي أدلى بها علي شـــامخاني أمين المجلس 
الأعلـــى للأمن القومي الإيرانـــي في عام 2015، 
وتأكيده على أن بلاده باتت على ضفاف البحر 
المتوســـط وباب المندب. وتواصلت محاولات 
إيران لدعم الميليشـــيات الإرهابية عبر تهريب 

الأســـلحة، لكـــن التحالف نجح في الســـيطرة 
علـــى غالبيـــة الموانـــئ اليمنية التي شـــكلت 
لفتـــرة طويلة طـــرق إمداد لإيصال أســـلحتها 
وصواريخها إلى وكلائها في الجزيرة العربية.

وتؤكـــد الوقائع علـــى الأرض، أن عمليات 
التحالـــف العربـــي أجهضـــت حلم إيـــران في 
تحويـــل الميليشـــيات الحوثيـــة إلـــى كيـــان 
يمني مســـتقل على غرار حزب اللـــه اللبناني، 
واســـتخدامها كـــرأس حربـــة في مشـــاريعها 
التوســـعية وتهديد أمـــن دول المنطقة خاصة 

السعودية.
اســـتعادة الشـــرعية وتركيـــز  وســـاهمت 
التحالـــف العربـــي فـــي بدايـــة انطلاقته على 
تحييـــد قـــدرات الحوثييـــن الجويـــة وتدمير 
ترســـانة صواريخهم الباليســـتية وأسلحتهم 
الثقيلـــة، في إنهاء التهديد الكبير الذي شـــكله 
امتـــلاك جماعـــة متطرفة خارجة عن ســـيطرة 

والقانون لكل هذا الكم من العتاد العسكري.
وشرع التحالف بعد ذلك في تحرير المناطق 

والمحافظات اليمنية واحدة تلو الأخرى، بعد 
أن أحـــرزت قوات التحالـــف العربي والجيش 
والمقاومة اليمنية نجاحات أثمرت عن تحرير 
أكثر من 85 بالمئة من الأراضي اليمنية. وتقف 
قوات التحالـــف العربي والجيش اليمني على 
بعـــد بضعة كيلومترات مـــن محافظتي صعدة 
والعاصمـــة صنعاء، بل واســـتطاعت أن تحرّر 

العديد من المرتفعات والجبال المحيطة بها.
وساهم كل ذلك في إعادة الشرعية وتمكين 
الحكومة اليمنية من أداء مهامها والســـيطرة 
على مؤسسات الدولة، كما ساهم بشكل واضح 
فـــي بناء قدراتها عبر دعم الحكومة الشـــرعية 

لاستعادة أدوراها في إدارة الدولة اليمنية.
ومكّـــن دحـــر التحالـــف العربـــي لتنظيـــم 
القاعـــدة مـــن تبديـــد المخـــاوف العالمية من 
استنســـاخ تجارب مماثلـــة لجماعات إرهابية 
متطرفـــة داخـــل اليمـــن على غـــرار داعش في 
العراق وســـوريا وليبيا، عبر تشكيل ما يطلق 
عليـــه مجازا بالدويلات والولايات الإســـلامية 
بعد أن شكل هذا التنظيم لسنوات طويلة بؤرة 
لاســـتقطاب العناصر الإرهابية ونقطة انطلاق 
للعديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
أمن المنطقة وســـلامة حركة الملاحة البحرية 

عبر مضيق باب المندب.
فمنـــذ ”عاصفـــة الحـــزم“ كثفـــت الإمارات 
والســـعودية مـــن دعمهمـــا لليمن علـــى كافة 
المستويات وخاصة الإنسانية منها لمساعدة 

شعبه على تجاوز التحديات.

روسيا تتعهد بضمان عدم 
التعرض للمدنيين الباقين في 

المناطق التي استعادها الجيش 
السوري للملاحقة القانونية

دول التحالف العربي لدعم 
الشرعية تلعب دورا بارزا في إنقاذ 

اليمن من ميليشيا الحوثي، أحد 
وكلاء إيران في المنطقة، حيث 

نفذت غارات جوية مكثفة أدت إلى 
تغيير موازين القوى

من ضحايا الأطماع الإيرانية
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} باريــس – أفـــاد قصـــر الإليزيه فـــي بيان، 
الســـبت، أن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون اتصل هاتفيا بنظيـــره التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان وعبـــر له عـــن ”قلقـــه“ إزاء 
الهجوم الذي تشـــنه تركيا فـــي منطقة عفرين 
السورية، معتقدا أن الحل يكمن فقط في وقف 
الأعمـــال العدائية والعمل علـــى التوصل إلى 

حل سياسي.
وقـــال البيـــان إن ماكـــرون ذكـــر الرئيس 
التركي بـ“الأهمية الاســـتراتيجية لشـــراكتنا 
مع تركيا خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب 
ومجمـــل الأزمـــات الإقليميـــة، إضافـــة إلـــى 
اهتمامنا بالمصالح الأمنيـــة لتركيا حليفتنا 

داخل حلف شمال الأطلسي“.
وأضاف بيـــان الإليزيـــه ”أمـــام التدهور 
الخطيـــر للوضـــع نتيجـــة تدخلات روســـيا 
وإيـــران وتركيا فـــإن رئيـــس الجمهورية ذكر 
مجمـــل الفاعليـــن الموجوديـــن علـــى الأرض 
بضـــرورة وقـــف الأعمـــال العدائيـــة من دون 

تأخير في كامل ســـوريا والعمل للتوصل إلى 
حل سياسي دائم“.

وقـــال ”على هذا الأســـاس أعـــرب رئيس 
الجمهوريـــة عـــن رغبته بالاتفاق مـــع نظيره 
التركـــي علـــى مواصلـــة المبـــادلات المعمقة 
والمكثفة خـــلال الأيام القليلـــة المقبلة حول 
ســـوريا. كما عبر عن رغبته بمواصلة الحوار 
الوثيـــق مع تركيا حـــول الوضع قبالة قبرص 

وفي بحر إيجة“.
وتابـــع أن ماكرون شـــدد علـــى ”ضرورة 
إفســـاح المجال كاملا أمام إدخال المساعدات 
الإنســـانية إلـــى المدنيين، وإعطـــاء الأولوية 
المطلقـــة لمكافحة تنظيم داعـــش الأمر الذي 

يعتبر رهانا أمنيا وطنيا لفرنسا“.
وكانـــت تركيا أطلقـــت في العشـــرين من 
فبرايـــر حملـــة عســـكرية ضد منطقـــة عفرين 
في شـــمال غرب ســـوريا لطرد وحدات حماية 
الشعب الكردية منها لأنها تعتبرها ”إرهابية“.
وتمكـــن الجيـــش التركـــي بالتعـــاون مع 

فصائل سورية مسلحة موالية له من السيطرة 
على كامل منطقة عفرين.

وكان مصدر رئاســـي تركي نقـــل الجمعة 
أن أردوغـــان عبـــر لماكـــرون عـــن ”انزعاجه“ 
إزاء ”الأقوال غير الصحيحة“ بشـــأن الهجوم 

التركي على منطقة عفرين.
ورد أردوغـــان قائلا لماكـــرون إن العملية 
العســـكرية داخل ســـوريا تســـتهدف ”إبعاد 
التهديدات ضد الأمن الوطني التركي وضمان 

المنطقة. أمن“ 
وشـــارك نحو ألفي شـــخص في مســـيرة 
في باريس الســـبت للاحتجـــاج على الوجود 
العســـكري التركي في مدينة عفرين في شمال 
غرب ســـوريا. ورفع المحتجون لافتات تحمل 
شـــعارات تضامن مع الأكراد. وقالت نورســـل 
كيليتـــش ممثلـــة الحركـــة الدوليـــة للنســـاء 
الكرديات إن المســـيرة تهدف إلى توضيح أن 
الرأي العام الدولي لا يقبل بالعمل العســـكري 

التركي في عفرين.

ماكرون لأردوغان: ليس أمامكم سوى الانسحاب من عفرين



} الذين صعدوا إلى السلطة بجميع 
فصائلهم السياسية في تونس عام 2011، 

كانوا ولا يزالون يسخرون من لغة الخطاب 
السياسي في زمن نظام بن علي. وهم 

يصفونه بـ”الخشبي“ و”المضَلّل“، زاعمين 
أنه يجمّلُ الواقع لإخفاء عيوبه ومساوئه، 

مرَاكما الأكاذيب والأوهام ولا هدف له من كل 
ذلك سوى تلميع صورته.

ورغم أنهم يختلفون سياسيا 
وأيديولوجيا، فإننا لا نكاد نجد فروقا بيّنة 

وواضحة في توصيف الخطاب المذكور بين 
الإسلاميين، الذين تمثلهم حركة النهضة، 
وبين الفصائل الأخرى المعارضة لها مثل 
الجبهة الشعبية، ذات الاتجاه الشيوعي، 

والقوميين البعثيين أو الناصريين وغيرهم 
ممن ينتسبون إلى حركات وأحزاب لها ملامح 

ليبيرالية أو اشتراكية.
لكن هل أفلح هؤلاء في ابتكار خطاب 
مضاد فعليا للخطاب الذي كان سائدا في 

زمن بن علي، ليكون خطابا صريحا، عاكسا 
للواقع في تجلياته وفي مواصفاته الحقيقية، 

خاليا من الأكاذيب، ومن الوعود المزيفة؟ 

ذلك هو السؤال الذي يطرحه الكثير من 
التونسيين بعد مرور أكثر من سبعة أعوام 

على انهيار نظام بن علي.
لنبدأ بـ”حرية التعبير“، التي تعتبرها 

الأحزاب والمنظمات الجديدة من أعظم 
المكاسب التي حققتها لها ”ثورة الكرامة 

والحرية“. صحيح أن الرقابة رُفعت عن 
الألسن والأقلام. وبات من حق الجميع 

الخوض في أي شأن من الشؤون، وفي أي 
قضية من القضايا من دون ردع أو خوف. إلاّ 

أن الفوضى حجبت فوائد ”حرية التعبير“ 
لتتحول هذه الحرية إلى مونولوجات مطولة 

ومضجرة، وإلى هذيان موجع للرأس على 
أمواج الأثير وشاشات الفضائيات وعلى 

صفحات الجرائد.
تحت قبة مجلس الشعب، يغيب الحوار 
الجاد والصريح الذي يتطرق إلى القضايا 
الحارقة ليسود الانفعال والتشنج، فيتبادل 

النواب الشتائم والتهم في خرق واضح 
للقانون الداخلي للمجلس، بل أن بعض 
النواب الذين يكثرون من استعمال كلمة 

”الديمقراطية“، يدفعهم الغضب في لحظة 
ما إلى التنكر لـ”الدستور الديمقراطي“ الذي 
صادقوا عليه، والذي وصفه راشد الغنوشي 
زعيم حركة النهضة الإسلامية بأنه ”أفضل 

دستور في العالم“، ليهددوا معارضيهم 

بـ”السحل“، و”الدفن أحياء“، وبـ”نصب 
المشانق لهم في قلب العاصمة“، بل لعلهم 

ينذرونهم بـ”حرب أهلية“.
معنى كل هذا أن الحرية المكتسبة بعد 

انهيار نظام بن علي ليست تلك الحرية التي 
تتيح للمجتمع التحرر من القيود القديمة 

وتطلق قواه الخامدة والمهملة والمحبوسة 
ليحقق الانطلاقة للبناء المنشود، وإنما هي 

”حرية سلبية“ بحسب تعبير الفيلسوف 
الألماني هايدغر. حرية تغرق المجتمع في 

النزاعات والمناقشات البيزنطية وتبثعر 
قواه، وتفتت إرادته لتجعله مبكلا وتربكه أمام 

تحديات الحاضر والمستقبل.
وعكس ما كان منتظرا منها، لم تفضي 
”حرية التعبير“ على الطريقة التونسية إلى 

بروز خطاب سياسي صريح وواضح ومفيد 
يساعد على النهوض الذي تتطلع إليه البلاد، 

بل هي ولّدت خطبا عامة وديماغوجية، 
وخطابا سياسيا تعكس لغته عجزا في 

الابتكار وسطحية في تحليل معطيات الواقع، 
وجهلا بتاريخ تونس القديم والحديث على 

حد السواء. من هنا ندرك خلوّ الكثير من 
الخطب من المرجعيّات التونسية في هذا 

المجال أو ذاك. كما ندرك تعمد أصحاب 
هذه الخطب في كثير من الأحيان إلى تزوير 
التاريخ لصالحهم، ونفي العناصر الإيجابية 

لدى معارضيهم، كما لدى الأنظمة التي 
سبقتهم، وتحديدا نظامي بورقيبة وبن علي.

ولأنهم يعلمون جيدا أنهم عاجزون عن 
تقديم حلول ناجعة للأزمات التي تتخبط 

فيها البلاد، فإنهم يلجؤون إلى لغة الترهيب، 
محرضين على العنف والتخريب ،ومحملين 

مسؤولية تردي الأوضاع إلى الآخرين. 
ومعنى هذا أن النقد الذاتي الذي هو أحد 

منعدم في الخطاب  فضائل ”حرية التعبير“ 
السياسي الجديد .

الأمر الآخر الذي يتوجب الوقوف عنده 
هو أن حرية التعبير أبرزت صحافيين 
ومنشطين لبرامج ترفيهية وسياسية 

يبيحون لأنفسهم العبث باللغة، وتشويهها 
وإفسادها. وها أن الواحد منهم ينطق بجملة 

هي خليط من العربية الفصحى، واللهجة 
الدارجة واللغة الفرنسية. والغريب في الأمر 

أن المؤسسات التعليمية تبدو غير معنية 
بالتخريب اللغوي الذي يحدث في تونس 
راهنا، والذي ستكون له تداعيات خطيرة 

للغاية على الأجيال الحاضرة والقادمة.
ولا يخلو الخطاب السياسي راهنا من 
استعمال الكلمات البذيئة بل أحيانا يجد 
البعض من السياسيين متعة في اللجوء 
إلى ذلك ليثتوا أنهم من ”صلب الشعب“، 

وأنهم يرغبون في التأكيد على أنهم يتكلمون 
”لغة صريحة“ خالية من التكلف والتصنع. 

ومعنى هذا أنهم لا يقيمون حدودا بين 
اللغة المستعملة في المجالس والمحافل 

العامة ولغة القاع. كما أن لجوءهم لاستعمال 
الكلمات البذيئة يكشف في الحقيقة كسلهم 
الذهني، وابتذالهم وسطحيتهم السياسية 

إذ أن اللغة الحقيقية هي كما يقول ايطاليو 
كالفينو هي تلك التي تعكس جهدا لإعادة 

التفكير في الواقع وفي الأشياء، مع تجنب 
الألفاظ المستعملة والعادية والمبتذلة. وفي 

النهاية لا يكون الخطاب السياسي باعثا على 
التحرر وعلى التجدد إلاّ عندما يكون مصاغا 

بلغة تجترح من الواقع في غيلانه وفي 
تحولاته، ومن الولادة العسيرة لما يطمح إليه 

المجتمع.

} باريــس - غطـــى خبر اللفتنانـــت كولونيل 
أرنو بلترام الذي بادل نفســـه بإحدى الرهائن 
(امرأة) في هجوم على متجر بجنوب فرنســـا 
علـــى بقية تفاصيل الهجوم الذي تبناه تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، مقدّما درســـا فـــي فكرة 
الإحســـاس بالواجب والتضحية، وفي خطوة 
بطولية لم يقرأ لها داعش وذئبه المنفرد الذي 

قام بالهجوم حسابا.
نجـــح بلترام فـــي إقناع محتجـــز الرهائن 
بأن يحتجزه مقابل إطلاق سراح رهائن متجر 
تريب في جنوب فرنسا الجمعة. لكن، وبعد أن 
حل مكان امرأة مـــن الرهائن أصابه المهاجم 
بعدة رصاصـــات وطعنات، وتوفي، الســـبت، 
وفق تأبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

”بطلا.. ضحى بحياته لإيقاف الإرهابي“. 
وقـــال ماكرون إن اللفتنانت كولونيل الذي 
توفـــي عن عمـــر ناهـــز 45 عاما ”أنقـــذ حياة 
الآخرين وشرَّف ســـلاحه وبلدنا“، مضيفا أنه 
”يســـتحق أن يحظـــى باحترام الأمـــة وحبها 
(…) لقد برهن عن بســـالة وتفان لا مثيل لهما، 
وعـــن مهنية قـــوات الأمن“. وقـــال ”لقد دفعنا 
منذ سنوات ثمن الدم لمعرفة خطورة التهديد 
على  الإرهابـــي“، معربا عن ”تصميـــم مطلق“ 
مكافحة الإرهاب الذي كلف فرنســـا 241 قتيلا 

والمئات من الجرحى في سنتي 2015 و2016.
وكتـــب وزيـــر الداخلية الفرنســـي جيرار 
كولومب علـــى تويتر ”مات في ســـبيل وطنه. 
فرنســـا لن تنســـى أبـــدا بطولته وشـــجاعته 
وتضحيته. أعبّر بقلب يملؤه الأسى عن وقوف 
البلد بأجمعه مع عائلتـــه وأقربائه وزملائه“، 
مشـــيرا إلى أن ما قام به بلترام ”عمل بطولي 
يعبر عن شـــيم رجال الدرك وعناصر الشرطة 

الذين يضعون أنفسهم في خدمة الأمة“.

وقـــال ماكـــرون إن بلتـــرام كان أحد أفراد 
قـــوات المظـــلات وخدم في العـــراق عام 2005 
كمـــا عمل ضمن الحـــرس الجمهوري الخاص 
المسؤول عن حماية المكاتب في قصر الإليزيه 
في باريس. وعيّن ضابطا مســـاعدا في قيادة 
مجموعـــة الدرك في أود في الجنوب في 2017، 
وكان قائـــدا لوحدة أفرانش فـــي الغرب حتى 
2014، قبـــل أن يصبح مستشـــارا لـــدى الأمين 
العام لوزارة البيئة. ورقي إلى رتبة لفتنانت-

كولونيل في 2016. وشارك مؤخرا في ديسمبر 
في تدريبات في كركاسون حول كيفية التعامل 

مع إطلاق نار داخل متجر.
وبوفـــاة الضابط بلترام ارتفـــع عدد قتلى 
الهجمات إلـــى أربعة، والتـــي خلفت كذلك 15 
جريحـــا، كما قتل منفـــذ الهجوم الـــذي أعلن 
انتمـــاءه إلى تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي 

تبنى لاحقا الهجمات. 
ووفقـــا لبيـــان الحكومـــة الفرنســـية، نفذ 
لقديم، الذي كان يحمل ســـلاحا ناريا وسكينا 

هجماتـــه على ثـــلاث مراحل، بدءا من ســـرقة 
سيارة في كاركاســـون بعد قتل راكب وإصابة 
الســـائق بجروح خطيـــرة. ثم في مـــكان غير 
بعيد أطلق النار على شرطي خارج دوام عمله 
حين كان عائدا من الجري مع عدد من زملائه. 
ثـــم دخل متجـــرا في تريب على بعـــد نحو 10 
كلم من كاركاســـون حيث احتجز رهائن وقتل 

شخصين.
وكان بلترام ضمن فريق من الضباط الذين 
كانـــوا أول من وصل إلى مـــكان المتجر وكان 
فيه نحو خمســـين شـــخصا، وقتـــل المهاجم 
موظفا وأحـــد الزبائن، فيمـــا تمكّن معظم من 
كانـــوا بداخله من الفرار بعـــد أن لاذوا بغرفة 

تبريد ثم فروا عبر مخرج للطوارئ.
ومع تطور الوضع، عرض بلترام أن يبادل 
نفسه برهينة كان المهاجم يحتجزها وبعد أن 
أخذ مكانها ترك هاتفه المحمول على منضدة 
مفتوحا فأتـــاح لزملائه معرفـــة ما يجري في 
داخل المتجر. وفي الســـاعة 14.20 فتح لقديم 
النار على الضابط وطعنه عدة طعنات فأصابه 
بجـــروح خطيـــرة. وعندما سُـــمع دوي إطلاق 
الرصاص اقتحمت قوات مـــن النخبة المبنى 
وقتلـــت المهاجم. وأصيب عســـكريان بجروح 

خلال المداهمة.
وذكر المدعي العام الفرنســـي أن المهاجم 
معروف لدى السلطات باتجاره في المخدرات 
وارتكابه جنحـــا، وكان تحـــت مراقبة أجهزة 
الأمن فـــي 2016 و2017 لصلته بحركة ســـلفية 
متطرفة، ونقل عن شـــهود عيـــان أن المهاجم 
قـــال إنه يريد ”الموت من أجل ســـوريا“ ودعا 
إلـــى ”تحرير إخوته“، وســـمى تحديدا صلاح 
عبدالســـلام الوحيد الذي لا يزال حيا من بين 
منفذي اعتداءات 13 نوفمبر، والمسجون قرب 

باريس.
وأعلـــن مولانس أن المهاجـــم كان مصنفا 
في فئـــة ”إس“ منذ العـــام 2014، وهو الحرف 
الأول من تعبير ”أمن الدولة“، بســـبب علاقاته 
بـ”التيارات الســـلفية“. وأضاف أن العشرات 
من المحققين يتابعـــون القضية، موضحا أن 
الاســـتخبارات فتحت ملفا للمنفـــذ منذ 2014، 

بسبب ”ارتباطه بالتيار السلفي“. 
وحكـــم على لقديم قبل ذلـــك في مايو 2011 
بالســـجن لمدة شـــهر مع وقف التنفيذ ”لحمل 
سلاح ممنوع“. ثم قضى شهرا في السجن في 
أغسطس 2016 بعد إدانته بتعاطي المخدرات.

وكان هذا الفرنسي من أصل مغربي يعيش 
مع أسرته في حي أوزانام الشعبي الواقع على 
بعـــد المئات من الأمتار من مدينة كاركاســـون 
وعلى مقربة من ثكنة للشرطة؛ وهو من مواليد 

1992 في تازا في المغرب.
وخلال عملية أخذ الرهائن اتصل بوالدته 
التي ســـارعت إلى إبـــلاغ شـــقيقاته اللواتي 
ســـارعن إلى المكان، حســـب مصدر مقرب من 

التحقيق.
وبعد اللغط الذي أثير حول ســـوابقه، أكد 
النائـــب العام أن أجهزة الاســـتخبارات كانت 
تراقبـــه، وقال مولانس إنـــه لم يلاحظ عليه ما 
يشير إلى اعتناق التطرف أو أنه يمكن أن ينفّذ 
اعتـــداء، فيمـــا أكّد كولومـــب أن لقديم ”انتقل 
بصـــورة مفاجئة إلى التنفيـــذ“ الجمعة، وقال 
”كنـــا نتابعه وكنـــا لا نعتقد بحصـــول تطرف 
لكنه انتقل إلى التنفيذ فجأة بينما كان يخضع 
للمراقبة“، مضيفا أن الخطر الإرهابي لا يزال 

”قويا جدا“ في فرنسا. 
وأفاد مصدر قضائي الســـبت أن الشـــرطة 
داهمـــت منـــزل رضـــوان لقديم وعثـــرت على 
”كتابـــات تشـــير ضمنـــا إلـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية وتبدو كأنها عبارة عن وصية“. 

} رومــا - توصلت حركـــة خمس نجوم إلى 
اتفاق مع ائتـــلاف اليمين واليمين المتطرف 
الإيطالي إلى انتخاب أحد أعضائها رئيســـا 
للبرلمـــان، مقابل تصويتها لصالح مقربة من 

سيلفيو برلوسكوني في مجلس الشيوخ. 
وتمكن البرلمان الإيطالي بمجلســـيه من 
انتخاب رئيسين خلال تصويت رابع، ليجتاز 
عقبـــة مهمة في المحاولات لتشـــكيل حكومة 
فـــي أعقاب انتخابات غير حاســـمة، شـــهدت 
مكاسب رئيســـية للحزبين الشعبويين حركة 

خمس نجوم ورابطة الشمال.
وانتخب روبرتو فيكو (43 عاما)، المرشح 
الرئيســـي عـــن حـــزب حركة خمـــس نجوم، 
بغالبيـــة 422 صوتـــا مـــن أصل 620 رئيســـا 
للبرلمـــان فيمـــا انتخبـــت إليزابيتـــا ألبرتي 
كاســـيلاتي (71 عامـــا)، المحاميـــة عن حزب 
فـــورزا إيطاليـــا (إيطاليا إلى الأمـــام) والتي 
انضمت إلى برلوسكوني منذ دخوله المعترك 
السياســـي في 1994، رئيسة لمجلس الشيوخ 

بغالبية 240 صوتا من أصل 319.
علـــى  نجـــوم  خمـــس  حركـــة  وانفتـــاح 
مفاوضـــات مع ممثليـــن للطبقة السياســـية 
المجـــال  إفســـاح  شـــأنه  مـــن  التقليديـــة 
أمـــام فرضيات عدة في مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومة المقبلة التي يتوقع أن تبدأ في أول 

أبريل. 
غيـــر أن حزب ”فـــورزا إيطاليـــا“ ذكر في 
تغريدة له على موقع تويتر، أن بصيص الأمل 
في التوصل إلى هذا الاتفاق بشـــأن رئيســـي 
مجلســـي البرلمان لا يمثل أي مؤشـــر بشأن 
تشكيل حكومة ائتلافية مستقبلية، مضيفا أن 
الأحزاب في تحالفها لن تسعى أيضا لإجراء 

”مشاورات فردية“ لتشكيل حكومة.
ويطالب ائتلاف اليمين الذي يهيمن عليه 
حزب الرابطـــة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو 
ســـالفيني وتصدر الانتخابـــات الأخيرة بـ37 
بالمئـــة من الأصوات بتولي الســـلطة، ومثله 
حركـــة خمس نجـــوم التي باتـــت أول حزب 
فـــي البـــلاد بعـــد حيازتهـــا 32 بالمئـــة مـــن 

الأصوات.
لكنّ أيّا من الجانبين لا يتمتع بغالبية في 
البرلمان ويكتفي كل منهما بإبداء استعداده 
مباحثـــات مـــع أي طـــرف يتبنـــى  لإجـــراء 
برنامجـــه، في حين ينأى الحزب الديمقراطي 

(يسار وسط) بنفسه عن ذلك.
وبعد ثلاث دورات من التصويت لم تفض 
إلى نتيجـــة الجمعة، بات الأمـــر بالتصويت 
لمرة رابعة جرت السبت في مجلسي الشيوخ 

والنواب.
وتـــم اقتـــراح اســـم ألبرتـــي كاســـيلاتي 
قبيـــل التصويت صباح الســـبت إثر اجتماع 
مصالحة لرؤســـاء أحـــزاب ائتـــلاف اليمين 
بعدمـــا تخلى ســـالفيني مســـاء الجمعة عن 
مرشح كان يؤيده الائتلاف بهدف اقتراح اسم 

ترضى عنه حركة خمس نجوم.
الأعـــوام  كاســـيلاتي  ألبرتـــي  وأمضـــت 
الأخيـــرة في مجلس القضـــاء الأعلى، وكانت 
وزيرة دولة إبان حكم برلوسكوني في أعوام 
الألفين. ومن جهتهم، لم يصوت بعض نواب 
اليميـــن لصالـــح فيكو، الناشـــط اليســـاري 
الســـابق الـــذي كان فـــي مقدمـــة المنضمين 
إلى بيبي غريلو، مؤسس حركة خمس نجوم.
وإثـــر انتخابه، أكد فيكو أن ”هدفه الأول“ 
علما وأن  ســـيكون ”خفض كلفة السياســـة“ 
حركته تطالب بحرمان النواب من امتيازاتهم.

والســـبت، كتبـــت صحيفـــة كوريري ديلا 
ســـيرا أن ”الفصل التالي ســـيكون الحكومة: 

المعضلة الأكثر تعقيدا“.
وشكلت الانتخابات التشريعية في الرابع 
من مارس صدمة سياسية عميقة في إيطاليا 
مع فوز القـــوى المناهضة للنظـــام واليمين 

المتطرف.

     أعلنت فرنسا السبت وفاة الضابط الذي 
أطلقـــت عليه ثلاث رصاصـــات بعد أن بادل 
نفسه بإحدى الرهائن في هجوم على متجر 

بجنوب غرب فرنسا الجمعة. 
وكان أرنو بلترام، الذي خدم في العراق، 
نقل إلى المستشـــفى وهو يصـــارع الموت 
بعد أن بادل نفسه بامرأة من الرهائن الذين 

احتجزهم المهاجم داخـــل المتجر في بلدة 
تريـــب. وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون ”بتقديم نفســـه كرهينـــة للإرهابي 
المتحصن داخل متجر تريب، أنقذ اللفتنانت 
كولونيل بلترام حيـــاة رهينة مدنية وأبدى 
تضحيـــة بالنفـــس وشـــجاعة فريدتين من 

نوعهما... توفي بطلا“.

سياسة

المهاجم يدعى رضوان لقديم وهو 
معروف لدى السلطات باتجاره 

في المخدرات وارتكابه جنحا، 
وكان تحت مراقبة أجهزة الأمن 

في 2016 و2017 لصلته بحركة 
سلفية متطرفة، ونقل عن شهود 

عيان أن المهاجم قال إنه يريد 
{الموت من أجل سوريا} ودعا إلى 

{تحرير إخوته}

الفوضى حجبت فوائد حرية 
التعبير لتتحول هذه الحرية إلى 

مونولوجات مطولة ومضجرة، وإلى 
هذيان موجع للرأس على أمواج 

الأثير وشاشات الفضائيات وعلى 
صفحات الجرائد

شرطي فرنسي يضحي بنفسه لإنقاذ رهائن في هجوم تبناه داعش

لغة الخطاب السياسي انعكاس لفوضى المشهد في تونس
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} بدأ النظام السوري، مدعوما بروسيا، 
الحملة العسكرية المكثّفة على الغوطة 

الشرقية في الـ18 من فبراير الماضي. وكانت 
موسكو تريد السيطرة عليها بأقصر الطرق، 
لكسب الوقت وقطع الطريق على احتمالات 

توجيه أميركا ضربة عسكرية عقابية.
تأتي أهمية الغوطة الشرقية من كونها 

تمثل معقل المعارضة الأبرز، والذي يبعد عن 
القصر الجمهوري بضعة كيلومترات؛ ورغم أن 

الفصائل المتواجدة بها، كانت تتلقى الدعم 
من أطراف إقليمية، إلا أنها لم تكن محسوبة 

مطلقا على أي من القوى الدولية المتدخلة 
في الشأن السوري. كما أنّ روسيا لم تتمكن 

من إخضاعها سياسيا عبر أستانة، وتلك 
الفصائل رفضت الذهاب إلى سوتشي.

وإذا كانت قوة تلك الفصائل تكمن في 
قدرتها على الاستقلالية، فإن ضعفها يتمثل 

في تناحرها على مناطق النفوذ، والذي وصل 
إلى حدّ نشوب حروب دامية بينها في الفترة 

الأخيرة، أدت إلى اقتسام الغوطة إلى ثلاث 
مناطق رئيسية؛ دوما وريفها حيث جيش 

الإسلام، والقطاع الأوسط القريب من دمشق 
حيث فيلق الرحمن، وأحرار الشام في حرستا.
ولم تتمكن قوات العميد في جيش النظام، 

سهيل الحسن، المحسوبة على روسيا، من 
إحراز تقدّم برّيّ، إذ كان يُقتَل من أفرادها 

العشرات في كل محاولة اقتحام؛ لذلك عملت 
روسيا على استراتيجية متعددة المحاور 

لإضعاف الفصائل وإجبارها على الرضوخ: 
فأولا قامت بقصف مكثّف وشامل وبأسلحة 

محرمة دوليا لمناطق نفوذ فيلق الرحمن، 
استهدف التجمعات المدنية والمشافي 

ومستودعات الأغذية وحتى الملاجئ، لخلق 
تململ ضمن الحاضنة الشعبية والضغط على 

الفصائل لقبول التسوية.
وثانيا، تمكنت عبر خط جوي ناري من 

فصل دوما والقطاع الشرقي عن جيوب فيلق 
الرحمن لمنع احتمال تواصلها. وفي نفس 

الوقت كانت تجري التسويات بين الدول 
الضامنة لتسليم عفرين إلى تركيا، مقابل ترك 

الغوطة لروسيا؛ فقد انسحب فيلق الرحمن 
من بلدات حمورية وكفربطنا ومسرابا وسقبا، 

تاركا مدنييها في الأقبية للنظام والروس.
وترافق ذلك مع حملة إعلامية تُظهر روسيا 
والنظام منتصرَين، حيث تم توفير ممرات 

إنسانية آمنة لخروج المدنيين، وقامت وسائل 
الإعلام ببثّ مباشر طيلة الأيام الماضية 

لعمليات نزوح أكثر من 80 ألف مدني؛ 
وبالطبع استغلها الأسد إعلاميا، حيث ظهر 

في تلك البوابات وهو يستقبل النازحين 
الذين هتفوا بحياته. كل ذلك ساهم في انهيار 

معنويات الفصائل والبيئة الحاضنة لها.
كانت الفصائل تقاوم التّوغّل المحتمل 

للروس والنظام، لكنّها بالتوازي كانت تفاوض 
الروس. حيث انتهت مفاوضات أحرار الشام 

في حرستا إلى تسليمها للنظام مقابل خروج 
آمن لـ1500 مقاتل، وتسليم أسلحتهم، إضافة 
إلى 8000 مدني، وبقاء 10 آلاف آخرين تتعهد 
روسيا بعدم تعرض ميليشيات النظام لهم. 
وفي دوما حاول جيش الإسلام كسر الخط 

الفاصل مع القطاع الأوسط عبر سيطرته 
على مدينة مسرابا، ما دفع النظام إلى قصف 

مدنيي دوما، والبالغ عددهم 150 ألفا. 
خرج قرابة 800 مدني من معبر مخيم 
الوافدين إلى مناطق النظام، رغم رفض 

جيش الإسلام لذلك؛ ولإيقاف استمرار نزوح 
المدنيين، أعلنت القيادة الموحدة التي 

يقودها جيش الإسلام عن اقتراب التوصل 

إلى تسوية مع الروس، تقضي ببقاء الأهالي، 
وعودة مؤسسات النظام، وتسوية أوضاع من 
يريدون البقاء، وخروج آمن، لمن يريدون، إلى 
الشمال السوري بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة.

بقي جيب فيلق الرحمن في القطاع 
الأوسط والجنوبي، حيث تضم بلداته؛ عربين 

وزملكا وعين ترما، قرابة 100 ألف مدني، 
فقد ظلّ يتعرّض للقصف الروسي المكثّف 

بالنابالم والفوسفور، بالتوازي مع الإعداد 
للمفاوضات.

بالفعل، صبيحة الجمعة 23 مارس 
الجاري، توقّف القصف الروسي بعد ليلة 

دامية، وبدأت المفاوضات في دمشق بين فيلق 

الرحمن وروسيا بحضور مندوب المبعوث 
الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 
وغياب النظام، ويبدو أن هذه المفاوضات 

ستكون على غرار مثيلاتها في دوما وحرستا.
العملية العسكرية الروسية في الغوطة، 
التي استغرقت أكثر من شهر، خلّفت قرابة 

1700 قتيل من المدنيين، بالإضافة إلى الآلاف 
من الجرحى، رغم قرار الهدنة التي أوصى بها 

مجلس الأمن؛ لكنها انتهت بالتسويات التي 
ذكرناها أعلاه. يتضح لنا أن الاستراتيجية 

الروسية فتحت الباب أمام الفصائل للتسوية 
معها، وقبلت ببقاء المدنيين في مدنهم؛ على 

عكس ما كان يسعى له النظام وإيران، وما 
فعلاه طيلة سنوات الثورة، أي تبني السياسة 

العدمية والانتقامية والتهجير الكامل، كما 
حصل في القصير وحمص وداريا والزبداني 

وحلب وغيرها.
إيران لا يتحقق نفوذها إلا بالتطييف 
والتهجير الديموغرافي؛ ويبدو أن روسيا 

بإبقائها السكان المحليين، وربما لاحقا عودة 
من نزح من الغوطة، لا تريد احتمال أن تكون 

هذه المناطق تحت النفوذ الإيراني، كما أن 
روسيا قد تستغلها للضغط على النظام، 

ومن المتوقع أن تشكّل كتائب تابعة لها، من 
مقاتلي الفصائل الذين فضّلوا البقاء ومن 

متطوعين آخرين.
أما الفصائل المقاتلة والمفاوضة للروس، 

فقد عجز النظام عن إضعافها في السابق، 
رغم تراجع الدعم الذي تتلقاه، ورغم الاقتتال 

بينها. ويبدو أن انصياعها لإرادة الروس، 
يعود إلى ضعف معنوياتها بعد سلسلة 

الانكسارات في الثورة، وتقدم النظام بدعم 
روسي وإيراني؛ إذ الغوطة الشرقية كانت 

معقل المعارضة الأكثر ثقلا وصعوبة وأهمية 
بالنسبة للنظام وحليفتيه روسيا وإيران.

أما الغرب الأوروبي- الأميركي الذي ظلّ 
يُصعّد في تصريحاته وخطاباته في مجلس 

الأمن حول حماية مدنيي الغوطة، فهو لم يقدّم 
الدعم الكامل والمباشر للمعارضة والتدخل 
الحاسم لإسقاط النظام، بسبب غياب بديل 

جاهز للأسد. فهو يستغل مأساة الغوطة 
للضغط على روسيا وخلق عزلة دولية حولها، 

باعتبارها مرتكبة لجرائم حرب، وهدفه لا 
يتعدى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية 

عليها.

سياسة

} عرض ”حزب الله“ عبر أمينه العام السيّد 
حسن نصرالله برنامجه الانتخابي. تصرّف 
كأنّه حزب عادي وطبيعي لا علاقة له بسلاح 
ذي دور إقليمي موجه إلى صدور اللبنانيين، 

بل بمطالب المواطنين الطامحين إلى أن 
يكون بلدهم أفضل، كذلك ظروف حياتهم.

لا اعتراض على ما طرحه الحزب. لكنّ 
السؤال هل يستطيع أن يكون حزبا لبنانيا 

يهتمّ برفاه الشعب اللبناني ومستقبله 
ومستقبل الشباب في البلد… بدل أن يكون 

الشاب اللبناني وقودا في حرب تدور رحاها 
في سوريا وغير سوريا؟

ليست المشكلة مع ”حزب الله“ في 
البرنامج الانتخابي. المشكلة معه في مكان 

آخر. المشكلة في أنّه ميليشيا مذهبية 
مسلّحة مرتبطة بقرار غير لبناني. قرار 

الحزب إيراني، وهو لم يخف ذلك يوما. ما 
الحاجة إذن إلى برنامج انتخابي وما شابه 
ذلك ما دام الحزب يستطيع تعطيل مجلس 
النوّاب إلى أن ينتخب رئيسا للجمهورية، 

هو الشخص الذي رشّحه الحزب. وضع 
الحزب البلد أمام الفراغ الرئاسي. وضعه 

عمليا بين خيارين. الفراغ أو مرشح الحزب. 
وهذا جعل اللبنانيين الحريصين على بلدهم 

وعلى مؤسسات الدولة يقبلون ما قرّره 
الحزب. أخطر ما في الأمر يتمثّل في نجاح 
الحزب في وضع قاعدة جديدة، لا علاقة لها 

بالديمقراطية، لانتخاب رئيس الجمهورية 
في لبنان وهو الرئيس المسيحي الوحيد 

في المنطقة كلّها الممتدة من إندونيسيا إلى 
شمال أفريقيا.

على الرغم من ذلك كلّه، يشكّل طرح 
الحزب لبرنامج انتخابي حدثا في حدّ ذاته 

بالنسبة إلى فريق لا يؤمن بلبنان. فريق 
يعتبر نفسه جزءا لا يتجزّأ من المشروع 

التوسّعي الإيراني الذي يقوم على الاستثمار 
في الغرائز المذهبية والبحث عن مبررات 

كي تبقى الدولة اللبنانية أسيرة السلاح غير 
الشرعي. هذا السلاح الذي فرض نفسه على 
البلد فرضا في العام 1969 لدى التوصل إلى 

اتفاق مشؤوم اسمه اتفاق القاهرة.
ما يشكو منه ”حزب الله“، بدءا بالفساد 

هو ما يشكو منه اللبنانيون. الفارق أن 
اللبنانيين يعرفون تماما أن لا مجال لأيّ 
حرب على الفساد ما دام هناك سلاح غير 

شرعي يفرض قانونا انتخابيا مثل ذلك الذي 
ستجري على أساسه الانتخابات المقرّرة 

في السادس من أيار – مايو المقبل. في بلد 
يحكمه سلاح غير شرعي، يصبح الفساد من 

باب تحصيل الحاصل ليس إلا. من لا يقيم 
اعتبارا للحدود الدولية للبنان ويخوض 

حربا على الشعب السوري بمشاركة روسيا 
وإيران، إنما يجعل مسألة الفساد مجرّد 

وجهة نظر قابلة للنقاش.
باختصار شديد، لا معنى لأي برنامج 

انتخابي ما دام لبنان يعاني من سلاح 
غير شرعي لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بمصلحة البلد والمواطن العادي الطامح 
إلى أن يضمن مستقبلا لأولاده في لبنان. 

في ظلّ سلاح ”حزب الله“، الذي يريد تحرير 
فلسطين انطلاقا من لبنان والذي يرى في 

القُصير أو هذه البلدة السورية أو تلك 
الطريق الأقصر إلى القدس، لا تعود حاجة 

إلى برنامج انتخابي من أي نوع.
المضحك المبكي أن ”حزب الله“ تطرّق 

في برنامجه الانتخابي إلى كيفية عمل 
مؤسسات الدولة وإلى ضرورة مراعاة 

الشفافية. أي معنى للشفافية عندما يكون 
لبنان دويلة في دولة ”حزب الله“. أي معنى 

لحزب يعتبر أن لديه رؤية اقتصادية لا 
علاقة لها بلبنان واللبنانيين. ليست الدعوة 

إلى مكافحة الفساد والهدر سوى محاولة 
واضحة لنقل النقاش إلى مكان آخر، أي 

إلى تفادي الذهاب إلى بحث جدّي في علّة 
العلل، أي في سلاح ”حزب الله“ الذي هو 

في أساس الأزمة التي يعيشها لبنان على كلّ 
المستويات.

ذهب لبنان إلى حرب 2006 من دون موافقة 
الدولة. ماذا جنى من تلك الحرب غير الدمار؟ 

جنى انتصارا لـ”حزب الله“ على لبنان. ما 
يعيشه لبنان في هذه الأيام هو من ذيول 
الهزيمة التي لحقت به صيف العام 2006.

كان الهدف من افتعال تلك الحرب 
التغطية على جريمة اغتيال رفيق الحريري 

ورفاقه في الرابع عشر من شباط – فبراير 
2005. لم تنفع كلّ الارتكابات التي أقدم 

عليها الحزب في تغطية تلك الجريمة التي 
أخرجت القوات السورية من لبنان. كان لا 
بدّ من حرب تمكن إسرائيل من تدمير جزء 

من البنية التحتية كي يقول ”حزب الله“ إنّه 
حقّق انتصارا. نعم، تحقّق هذا الانتصار على 

لبنان.
ما نشهده حاليا هو استكمال للحرب 

التي يتعرّض لها لبنان. لم يستطع الحزب 
الانتصار على اللبنانيين في انتخابات 2005 

ولم يستطع الانتصار عليهم في انتخابات 
2009 على الرغم من غزوتي بيروت والجبل 

في أيار – مايو 2008.
يأمل ”حزب الله“ في استكمال حرب 2006 

في السنة 2018. هذا كلّ ما في الأمر. ليس 
طرح برنامج انتخابي سوى فصل آخر من 

الانقلاب الكبير الذي بدأ تنفيذه في المرحلة 
التي سبقت اغتيال رفيق الحريري. كانت 

محاولة اغتيال مروان حمادة في الأول من 
تشرين الأول – أكتوبر 2004 المقدّمة لاغتيال 

رفيق الحريري والاغتيالات الأخرى التي تلته 
وصولا إلى اغتيال محمد شطح.

ما يحاول ”حزب الله“ عمله هذه الأيام 
هو التمهيد لانتخابات يمكن أن تمكّنه من 

الحصول على الأكثرية البسيطة في مجلس 
النوّاب بما يسمح له بتمرير قوانين كثيرة. 
يريد من اللبنانيين أن يبتلعوا منذ الآن ما 

يبدو أنهم مقبلون عليه.
الملفت أن الثنائي الشيعي يبدو الجهة 
الوحيدة في لبنان التي أعدت نفسها جيّدا 
للانتخابات النيابية. ليس مسموحا، مثلا، 

للشيخ عبّاس الجوهري أن يترشّح في بعلبك 
– الهرمل خشية أن يفلت نائب شيعي من 

”حزب الله“.
ببرنامج انتخابي أو من دون برنامج 
انتخابي لـ”حزب الله“، لا تبشّر مرحلة ما 

قبل الانتخابات وما بعدها بالخير. لو كان 
”حزب الله“ يفكّر فعلا في رفاه اللبنانيين، 
لكان وضع بعلبك والمنطقة المحيطة بها 
أفضل بكثير مما هو عليه الآن. ليس لدى 

الحزب ما يقدّمه غير الشعارات الكبيرة التي 

جعلت من بعلبك مدينة بائسة بدل أن تكون 
أحد المعالم السياحية على الصعيد العالمي 

وليس الشرق الأوسطي فقط.
لا ينتمي ”حزب الله“ الذي يحتمل أن 

يكون، مع حلفائه، صاحب الأكثرية في 
مجلس النوّاب المقبل إلى الأحزاب التي 

تسعى إلى بناء دولة حرّة وسيّدة ومزدهرة 
يهمها توفير الأمن والأمان لشعبها بمقدار ما 

أن هدفه أن يبقى لبنان مجرّد ”ساحة“.
هناك مقاومة لبنانية لفكرة ”الساحة“ 
التي استخدمها الفلسطيني ثم السوري 

ويستخدمها حاليا الإيراني. لن يقدّم طرح 
”حزب الله“ لبرنامجه الانتخابي شيئا. لم 

يرتبط الحزب سوى بعملية تحويل الاقتصاد 
اللبناني من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي 
وعسكرة الطائفة الشيعية ووضعها في خدمة 
المشروع الإيراني. إنّه يطرح بكلّ بساطة أن 
يكون لبنان تجربة فاشلة أخرى على غرار ما 
هو العراق اليوم، حيث الميليشيات التابعة 

لإيران المسمّاة ”الحشد الشعبي“ هي الدولة 
لا أكثر ولا أقلّ.

مشكلة اللبنانيين مع {حزب الله}

الشعارات ضد إسرائيل والقصف على لبنان وسوريا

يأمل {حزب الله} في استكمال حرب 
2006 في السنة 2018. ليس طرح 

برنامج انتخابي سوى فصل آخر من 
الانقلاب الكبير الذي بدأ تنفيذه في 

المرحلة التي سبقت اغتيال رفيق 
الحريري… ما يحاول {حزب الله} 

عمله هو التمهيد لانتخابات يمكن 
أن تمكنه من الحصول على الأكثرية 

البسيطة في مجلس النواب بما 
يسمح له بتمرير قوانين كثيرة

خيراالله خيراالله

ّ
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تسوية روسية في الغوطة الشرقية بتكلفة دموية
رانيا رضوان مصطفى
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} القاهرة - بالتزامن مع انطلاق فترة الصمت 
الانتخابي في مصر، انفجرت ســـيارة مفخخة 
بمحافظـــة الإســـكندرية شـــمال البـــلاد، كانت 
تستهدف موكب مدير أمن المحافظة، وأسفرت 
عن إصابة شرطيين وخمسة أشخاص آخرين.

وربـــط خبراء بيـــن حادث التفجيـــر، الذي 
وقع صباح الســـبت، ومحاولة التشويش على 
سير انتخابات الرئاســـة، بعد أن أكد الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي الجمعة، خلال 
زيارته لقاعدة جوية في ســـيناء، قرب الإعلان 

عن القضاء على الإرهاب في سيناء.
تنفيـــذ  المســـلحة  التنظيمـــات  وتحـــاول 
عمليات في هذا التوقيـــت للتقليل من قيمة ما 
حققه الجيش والشرطة خلال العملية الشاملة 
في سيناء والتي لم يعلن رسميا عن انتهائها.

وحســـب رأي البعـــض مـــن المراقبين فإن 
توقيـــت التفجير له علاقة بتصريحات الرئيس 
المصري بشـــأن قـــرب تحقيـــق الانتصار على 
التنظيمـــات الإرهابيـــة وينطوي على إشـــارة 
يريـــد أصحابها القـــول إن المعركـــة ما زالت 

ممتدة ولم تنته بعد.

ويــــرى خبــــراء أن  هنــــاك اســــتعجالا في 
طريقة تنفيذ عملية الإسكندرية التي يستغرق 
الإعداد لهــــا وقتا طويلا لأنهــــا عملية نوعية 
ليست ســــهلة، لذلك لم تطل الهدف المقصود 
وهو مدير أمــــن المحافظة، كأكبر قيادة أمنية 

بها.
وتم تنفيذ العملية بمحافظة الإســــكندرية، 
في إشــــارة تحمل إمكانية الذهاب بالمواجهة 
إلــــى مناطــــق جديــــدة غيــــر التي أعلــــن فيها 

الجيش سيطرته عليها في الجبهة الشرقية.
واختيار الإســــكندرية، ثانــــي أكبر المدن 
المصريــــة له دلالــــة خاصة، إذ ظلــــت المدينة 

بعيدة عن الحوادث الإرهابية منذ اســــتهدفت 
الكنيسة المرقسية في أبريل من عام 2017.

وربما تتحول الإسكندرية المعروفة بكثافة 
التيار الســـلفي فيها، إلى هدف يشـــتت انتباه 
قـــوات الأمـــن، بعـــد أن تصورت أنهـــا أحكمت 

السيطرة على هذا التيار.
واختـــارت الخليـــة التـــي نفـــذت التفجير 
الأخيـــر هـــذه المحافظـــة، لقربها مـــن الظهير 
الصحـــراوي على الجهة الغربيـــة والتي تعمد 
الخلايا المســـلحة للاختباء به والانطلاق منه 
للقيام بعملياتها في عمق المحافظات القريبة.

ويرى متابعون أن اختيـــار مدن بعيدة عن 
مراكز الهجـــوم المعتادة، بالقـــرب من مناطق 
الواحـــات القريبـــة مـــن الحـــدود الليبيـــة أو 
ســـيناء، يعطي انعكاســـا بأن الإرهاب منتشر 
في محافظات مختلفـــة، كخلايا نائمة أو ذئاب 
منفـــردة، والقضاء عليـــه لن يكـــون بالصورة 
الســـهلة التـــي تحـــاول أن تقدمهـــا الحكومة 

المصرية للمواطنين.
ورغم عـــدم إعـــلان أي تنظيم مســـؤوليته 
عـــن الحـــادث حتى بعـــد ظهر الســـبت، إلا أن 
العمليـــة تأتـــي في ســـياق تهديـــدات واضحة 
حملهـــا الخطـــاب الإعلامـــي المتطـــرف علـــى 
مواقـــع التواصل الاجتماعي والذي وعد بخلق   

القلاقل خلال أيام الانتخابات الرئاسية.
وقالـــت صفحة تابعة لتنظيم ولاية ســـيناء 
إن ”رد التنظيـــم علـــى الحـــرب المفروضة من 
قبـــل الجيـــش المصري في ســـيناء ســـيكون 
عسيرا وكبيرا وســـيكون انعكاسه مباشرا في 
قلـــب القاهرة ومـــدن أخرى خـــلال الانتخابات 
الرئاســـية“. وهـــدد الحســـاب كل من يشـــارك 
فـــي تلـــك العمليـــة الانتخابيـــة بالمـــوت دون 
تفرقـــة مطالبـــا ”المواطنين بتجنـــب المقرات 
الانتخابية، إذا أرادوا الحفاظ على سلامتهم“.

إن التفجير  وقالت مصادر أمنية لـ”العرب“ 
حمل بصمات مجموعـــات خارجية تدير بعض 
الخلايـــا المســـلحة بالداخل بالنظـــر لامتلاك 
القـــدرة على تمويل عمليـــة بهذا الحجم وجمع 
المعلومـــات التي تضمن نجـــاح تنفيذها، وفي 

توقيت تشهد خلاله البلاد تشديدا أمنيا.
ولا تســـتبعد الدلائل الأولية ضلوع جماعة 
الإخـــوان، لأن العمليـــة تتشـــابه مـــع عمليات 
ســـابقة قامت بها اللجان النوعية للجماعة، في 
مقدمتها تفجير موكب النائب العام المستشار 
هشام بركات عام 2015. ولا يقتصر التشابه على 
كيفية وأســـلوب التنفيذ فقـــط من خلال تفجير 
ســـيارة مفخخة عن طريق أجهزة استشعار عن 
بعـــد، وهو ما تخصصت فيـــه اللجان النوعية 
للإخـــوان بالنظـــر لتكتيـــكات تدريباتها التي 

بثتها عبـــر مقاطع على يوتيوب، إنما يشـــمل 
الأهداف والرسائل السياسية وراء الاستهداف 
وطبيعة الشخصية المستهدفة ومكان التنفيذ.

ورجح طارق أبوالســـعد، خبيـــر الحركات 
الإســـلامية، ضلوع اللجـــان النوعيـــة التابعة 
لجماعة الإخوان في تفجير الإســـكندرية، لافتا 
إلـــى أن العمليـــة بعيدة نوعا ما عـــن تكتيكات 
كل مـــن داعش والقاعـــدة التي تتعامـــل غالبا 
مع الأهـــداف عبـــر عمليات انتحاريـــة تعقبها 

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة.
وأوضح أبوالسعد، لـ”العرب“ أن الضربات 
الأمنية القوية والمتتابعة والتي توجتها عملية 
سيناء الشاملة، من شأنها إحداث زلزال حركي 
وتنظيمي داخل بنية التنظيمات المســـلحة، ما 
يؤدي إلى خروج خلايا جديدة تستخدم أدوات 
داعـــش والإخوان معا وتســـعى لتحقيق نفس 

الأهداف.
وفشـــلت الجماعـــة فـــي إعاقـــة الرئيـــس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي الـــذي تعتبره 
عدوها اللدود عن اســـتكمال فترة رئاسية تالية 
عبر الدفع بمرشـــحين منافســـين له، وخططت 
لعقـــد صفقـــات مؤداها دعم الجماعة لمرشـــح 
منافس والدفع بأنصارها في الشارع لاستعادة 
ســـيناريو انتخابات العام 2012 التي فاز فيها 

القيادي بالجماعة محمد مرســـي بفارق ضئيل 
عـــن منافســـه الفريـــق أحمد شـــفيق. ووصف 
اللواء جمال أبوذكري، مســـاعد وزير الداخلية 
ســـابقا، عملية استهداف مدير أمن الإسكندرية 
التنظيمـــات  أن  علـــى  مشـــددا  بـ”الفاشـــلة“، 
الإرهابيـــة لن تتمكن من اســـتهداف اســـتقرار 
مصر. وأكد لـ”العرب“، أن العملية دليل إضافي 
على نجاح أجهزة الأمن في التصدي للإرهاب، 
بجانـــب عـــدم وقوع عمليـــات كبيـــرة ونوعية 
منذ فترة، مشـــيرا إلى أنها لن تؤثر على ســـير 

الانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات مؤمنة.
واتخذت أجهـــزة الأمن احتياطـــات مكثفة 
لنجـــاح العمليـــة الانتخابية، وتأميـــن اللجان 
والناخبيـــن والقضاة. وكشـــفت مصادر أمنية 
لـ“العـــرب“، أن العملية يمكـــن أن تحقق أهدافا 
عكســـية على غير ما خطط منفذوهـــا، بالنظر 
للـــروح الســـائدة حاليا في الشـــارع المصري، 
والتي تحرص على إظهار التضامن مع الجيش 

وأجهزة الأمن في حربها ضد الإرهاب.
وســـادت حالة مـــن التعبئة الشـــعبية في 
مختلـــف المحافظـــات تربـــط بيـــن ضـــرورة 
المشـــاركة فـــي الانتخابات ومـــؤازرة الجيش 
المصري في حربه ضـــد الإرهاب على مختلف 

الجبهات.

سياسة

تفجير إرهابي يكسر الصمت الانتخابي في مصر

اختيار الإسكندرية له دلالة خاصة، 
إذ ظلت المدينة بعيدة عن الحوادث 

الإرهابية منذ استهدفت الكنيسة 
المرقسية في أبريل 2017. وربما 

تتحول الإسكندرية المعروفة 
بكثافة التيار السلفي فيها، إلى 
هدف يشتت انتباه قوات الأمن

محاولة إرهابية فاشلة استهدفت تعكير الانتخابات الرئاسية

} القاهــرة - يتوجه المصريون إلى صناديق 
الاقتــــراع مــــن الاثنين إلــــى الأربعــــاء للإدلاء 
بأصواتهم في انتخابات رئاســــية محســــومة 
ســــلفا للرئيــــس عبدالفتاح السيســــي، الذي 
يتوقــــع أن يعاد انتخابه لولايــــة ثانية مدتها 
أربــــع ســــنوات، فــــي مناســــبة يغيــــب عنها 
سياســــيون بارزون، لأسباب متعلقة بالمشهد 
السياســــي والأمنــــي والقانوني فــــي البلاد. 

وستكون نســــبة المشاركة المؤشر الأهم على 
اقتراع 2018.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، 
لاشــــين إبراهيم، في تصريحات صحافية، أن 
عــــدد لجان الاقتراع يبلــــغ 13 ألفا و687 لجنة، 
تحت إشــــراف 18 ألفا و678 قاضيا، بمعاونة 
103 آلاف موظف. وقال إبراهيم إن عملية فرز 
الأصوات ســــتجرى في اليوم الثالث والأخير 

للانتخابــــات، لافتــــا إلــــى أن نحــــو 59 مليون 
مواطن داخل البلاد يحق لهم التصويت.

وأكــــد أن الانتخابــــات ستشــــمل محافظة 
شــــمال ســــيناء (شــــمال شــــرق)، بالرغم من 
العمليــــات العســــكرية التــــي تشــــهدها، ضد 
مجموعــــات إرهابية، منــــذ 9 فبراير الماضي. 
وأعلــــن المتحدث باســــم الجيــــش المصري، 
العقيــــد تامر الرفاعــــي في بيــــان أن عناصر 
من كافــــة جيوش ومناطق القوات المســــلحة 
ســــتكون مشــــاركة فــــي تأميــــن الرئاســــيات 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واللجنة العليا 

للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.
وأوضح أن هذا الإجراء سيســــمح بـ“نقل 
صــــورة حية عن الأحداث والإبلاغ الفوري عن 
أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى 
مركز العمليات الرئيســــي للقوات المســــلحة 
والمراكــــز الفرعية بالمحافظــــات وبالجيوش 
لاتخــــاذ  العســــكرية  والمناطــــق  الميدانيــــة 

الإجراءات المناسبة حيالها“.
ودعي إلى الاقتراع قرابة 60 مليون ناخب 
من إجمالي 100 مليون مصري هم عدد ســــكان 
البلد العربي الأكبر ديموغرافيا. ويتعين على 
الناخبين الاختيار ما بين السيسي ومنافسه 
رئيس حزب الغد موســــى مصطفى موســــى، 
وهو سياســــي غيــــر معروف لــــدى الجمهور 

الواسع.
وفــــي مقابلة تلفزيونية تم بثها الأســــبوع 
الماضــــي أكد السيســــي أن غياب مرشــــحين 
أقويــــاء ليس مســــؤوليته. وقال ”الممارســــة 
الديمقراطيــــة.. أنتم تتحدثون معي في أمر لا 
ذنب لي فيه بالمرة“. وتابع ”أنا كنت أتمنى أن 
يكــــون موجودا معنا (منافس) واحد أو اثنين 
أو ثلاثة أو عشــــرة من أفاضــــل الناس وأنتم 
(المصريون) تختارون كما تشــــاؤون“. وعزا 
السيسي سبب عدم وجود مرشحين متعددين 

هو ”أننا (البلد) لسنا جاهزون“ بعد.

وفـــي العـــام 2014، كان السيســـي يواجه 
حمدين صباحي وهو وجه يســـاري معروف. 
وفاز السيســـي آنـــذاك بنســـبة 96.9 بالمئة، 
القادر  حيث رأى فيـــه المصريون ”المنقـــذ“ 
على إعادة الاســـتقرار إلى البلاد بعد فوضى 
ســـادت عقب ثورة العام 2011 والتي أسقطت 
حسني مبارك. ولا يزال الكثير من المصريين 
يـــرى فيه ذات ”المنقذ“، وإن تســـببت الأزمة 
الاقتصاديـــة وتراجـــع الحريـــات فـــي تآكل 
البعـــض من هـــذه الشـــعبية، خصوصا بين 
النخـــب التـــي أيّدتـــه فـــي حربه ضـــد نظام 

الإخوان.
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بلغت 
نســـبة المشـــاركة بعـــد يومين مـــن الاقتراع 
37 بالمئـــة وقـــررت الســـلطات حينها تمديد 
التصويت لمدة يوم لترتفع نســـبة المشاركة 
إلـــى 47.5 بالمئـــة. ويعتقـــد أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل 
الســـيد أنه من غير المرجح أن تصل نســـبة 
المشـــاركة إلى 37 بالمئة خلال الأيام الثلاثة 

للاقتراع.
ويقـــول ”النتيجـــة معروفة ســـلفا وهذا 
لا يشـــجع المصرييـــن علـــى الذهـــاب إلـــى 
مكاتب الاقتراع. كما أنـــه لم تكن هناك حملة 
انتخابيـــة، فلـــم يـــر الناخبون المرشـــحين 
يعرضـــون أفكارهـــم أو برامجهم“، مشـــيرا 
إلى أن ”موســـى مصطفى موسى لديه فرص 

ضعيفة للفوز بعدد من الأصوات“.
ومن المقـــرر أن تعلـــن الهيئـــة الوطنية 
لرئاسيات مصر النتيجة النهائية للانتخابات 
يـــوم 2 أبريل المقبل. وفـــي حال وجود جولة 
إعـــادة، لعدم حصـــول أحد المرشـــحين في 
الجولة الأولـــى على أكثر مـــن 50 بالمئة من 
الأصوات، وهو أمر غير متوقع لترجيح كافة 
المؤشرات كفة السيسي، فإن النتائج ستعلن 

يوم 1 مايو المقبل.

المصريون يصوتون ابتداء من الاثنين في اقتراع محسوم للسيسي

اهشام النجار الن شاش

الأحد 62018/03/25

تحــــــرص الجماعات التكفيرية على القيام بأعمال عنف وتفجيرات من شــــــأنها إحداث أثر 
ســــــريع وقوي على معدلات إقبال المصريين على لجان الانتخابات الرئاســــــية، بعد وجود 
اهتمــــــام كبير من المصريين بالإقبال عليهــــــا وتأكيد حرصهم على إعادة انتخاب الرئيس 
عبدالفتاح السيســــــي الذي يشــــــن حربا على الإرهاب، وفي هذا السياق ينزّل المتابعون 
انفجار قنبلة اســــــتهدف مدير أمن محافظة الإســــــكندرية شــــــمال مصــــــر وأدى إلى مقتل 

شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين.

مصر 2018
انتخابات 

مصر في عهد السيسي

انفجار يستهدف موكب مدير الأمن في الإسكندرية

} ســـيكون موســـى مصطفى موسى الذي 
تقول المعارضة إنه ترشـــح لمجرد إضفاء 
طابع تنافســـي شـــكلي علـــى الانتخابات 
للرئيـــس  الوحيـــد  الخصـــم  الرئاســـية، 

عبدالفتاح السيسي في هذا الاقتراع.
وبعـــد أن قـــام بدعاية للسيســـي، قرر 
رجل الأعمال البالغ مـــن العمر 65 عاما أن 
يترشـــح في 29 ينايـــر الماضي قبل دقائق 
من غلق باب الترشيح. وظلت صفحته على 
فيسبوك حتى يوم تقديم أوراقه للترشيح 
تحمل صـــورة الرئيس السيســـي قبل أن 

تختفي بعد ذلك.
وفي اليوم التالي، دعا حمدين صباحي 
الذي كان مرشـــحا للرئاسة في عامي 2012 
و2014 فـــي مؤتمر صحافي إلـــى مقاطعة 
الانتخابـــات قائلا ”لا للمشـــاركة في هذه 

المهزلة“.
وقبل أن يقرر موســـى خوض السباق 
الرئاســـي، تـــم اســـتبعاد كل المرشـــحين 
المحتمليـــن الآخرين. فيمـــا تعرض اثنان 
منهما إلى الإيقاف من بينهما رئيس أركان 
الجيش المصري الســـابق ســـامي عنان، 
بينما تحـــدث آخرون مثل خالـــد علي عن 

ضغوط من قبل السلطات.
وخوفا من أن يصبح السيسي مرشحا 
وحيـــدا في الانتخابات، قـــرر أنصاره دفع 
أحد رؤســـاء الأحزاب للترشح وهو رئيس 
حزب الوفد ســـيد بدوي ولكن حزبه رفض. 
وظهر موســـى بعـــد ذلك باعتبـــاره الرجل 

المناسب لمنافسة السيسي.
وشرح موسى مصطفى موسى لفرانس 
برس أنه كان ينبغي إضفاء ”التوازن“ على 
العملية الانتخابية. وتابع أنه مع ترشحه 
تصبح الانتخابات ”واضحة وديمقراطية“ 
لأن السيســـي ”لم يعد المرشـــح الوحيد“. 
ورغم منافســـته للسيسي، فإنه يظل مؤيدا 
له. ويؤكد أن ”هذا ليس جديدا فنحن لدينا 

نفس الرؤية السياسية“.
ومنـــذ تظاهـــرات الثلاثين مـــن يونيو 
2013 التي شـــارك فيها الملايين والتي قام 
السيســـي علـــى إثرها، عندمـــا كان وزيرا 
للجيـــش، بعـــزل الرئيس  للدفـــاع وقائدا 
الإخوانـــي محمـــد مرســـي، ظل موســـى 
مصطفـــى موســـى مـــن مؤيـــدي وداعمي 

السيسي.
ويقر المرشح بأن حملته التي يمولها 
بماله الخـــاص ”لا تقارن بحملة الرئيس“، 
ولكنـــه يقول إنـــه لا يســـتطيع أن ”يلوم“ 

الذين يدعمون السيسي ماليا.

موسى مصطفى موسى 
منافس مؤيد للسيسي



} واشــنطن - لا تدّخـــر وكالـــة المخابـــرات 
الأميركية ”ســـي آي إيه“، أي وسيلة لتوظيفها 
فـــي الحـــرب ضـــد الســـوفييت، مـــن تجنيـــد 
الحيوانات إلى المقاهي السرية، بالإضافة إلى 

العمل التقليدي للعملاء المجندين والسرّيين.
ومع تطـــور التكنولوجيا وتغير المعطيات 
والأعـــداء، تطـــور الوكالـــة من أســـاليبها، من 
ذلك اســـتعمال وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والطائرات دون طيار والتجســـس عبر الأدوات 
المنزليـــة الذكية، لكن تبقـــى الدعاية الإعلامية 
ونشـــر الأخبار المظللة من أهم الوسائل التي 
تعتمدهـــا الســـي آي إيـــه، ومختلـــف وكالات 

المخابرات للتأثير على الرأي.
ويشـــير العميل الســـابق في السي آي إيه 
فليـــب جيرالد، إلى أن ماكينـــة الإعلام التابعة 
للمخابرات الأميركية تنشط في الفترة الأخيرة 
بشـــكل كبير مســـتفيدة من خبـــرة 70 عاما من 
تمويل مجلات الرأي والصحف ودور النشـــر.
وكانت الســـي آي إيـــه إما مالكـــة وإما ممولة 
للعشرات من الصحف ووكالات أنباء ومحطات 

الإذاعـــة، كمـــا نشـــطت دور نشـــر وعملت من 
خـــلال إصدار كتب، بتمويل من الســـي آي إيه، 
بمختلف اللغات. وقامت وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة وعبر حملات خاصة بتجنيد المئات 

من الصحافيين.
ولم تتوقف وكالة الاســـتخبارات المركزية 
عـــن ممارســـة هـــذه النشـــاطات، حيـــث قامت 
بتكثيفهـــا بما يوجه الرأي العام والسياســـات 
العالمية نحو تأييد السياســـات الأميركية، من 
ذلك النشـــاط الإعلامي الكبير الذي سبق الغزو 
الأميركـــي للعـــراق والتبريـــرات التي ســـاقها 
الأميركيـــون وحلفاؤهـــم الأوروبيـــون، لإقناع 
مواطنيهـــم والـــرأي العالم العالمـــي بضرورة 

الحرب.
يعـــود جيرالد، في تحليل له نشـــرته مجلة 
”أميـــركان تريبيون“، إلى بدايـــات هذا التوجه، 
وتحديـــدا أثنـــاء الحـــرب الباردة حيـــث كانت 
عمليـــات التضليـــل الإعلامي لعبـــة الكثير من 
الـــوكالات ويديرها الكثير من اللاعبين ســـواء 
فـــي حلف الناتو أو في حلف وارســـو المقابل. 
وفـــي بعض الأحيـــان يكون النشـــاط والرعاية 
واضحيـــن للعيـــان والمثـــال على ذلـــك عندما 
يتبادل راديـــو أوروبا الحرة وراديو موســـكو 
تعاليـــق لاذعة حول مدى رداءة الحياة اليومية 

في الحلف المقابل.
لكن في أحيان أخرى تكون في شـــكل وضع 
مقـــالات في الإعلام مـــن الواضح جدا أنها غير 
صحيحة لكنهـــا مصممة لتغييـــر نظرة عموم 
النـــاس لما يحدث فـــي العالـــم. ووفرت حرب 
فيتنام أرضية مثاليـــة، حيث تخرج مقالات من 
الحكومة الأميركية ومســـانديها تطرح خطابا 
عـــن معركة مـــن أجل الديمقراطيـــة ضد الحكم 
الاستبدادي بينما كان المعسكر الشيوعي يقدم 
حكاية مضادة عن قمع اســـتعماري ورأسمالي 

لشعب يكافح من أجل الحرية.

التأثير على الرأي العام
ورثت وكالة الاســـتخبارات المركزية ”سي 
عباءة عمليـــات التحرك الســـري عن  آي إيـــه“ 
(مكتـــب الخدمات  ســـلفها وكالة ”أو آس آس“ 
الاســـتراتيجية) التي أحرزت نجاحا باهرا في 
القيام بعمليات تضليـــل إعلامي خلال الحرب 
العالميـــة الثانيـــة. وكانت هـــذه الوكالة، التي 
تم حلها رســـميا في ســـبتمبر 1945، تعمل على 
جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ بعض 

العمليات الخاصة والسرية، حيث قامت بتنفيذ 
العديد مـــن العمليات خلف خطوط العدو أثناء 
الحرب، وكانت الوكالـــة تعمل أيضا في مجال 

الدعاية والإعلام للتأثير على الرأي العام.
وفـــي أوروبـــا الغربيـــة ســـارعت أحزاب 
شـــيوعية محلية قوية إلى التشهير بالهفوات 
التي ارتكبتها المخابرات الأميركية، ومع ذلك 
أدت القـــدرة على التلاعـــب بالإعلام الإخباري 
تنتقـــد  مقـــالات  وضـــع  إلـــى  والمعلومـــات 
السوفييت وحلفاؤهم إلى برامج كبرى موّلت 
مجلات وكتب وفي الوقت نفسه تسعى لكسب 
مجموعة من الصحافيين تنتج مقالات حســـب 

الطلب.
وأجري تدقيق مهم بأثر رجعي لاســـتخدام 
ســـي آي إيه وســـائل التمويل السري بما في 
ذلك ”مؤتمر الحرية الثقافيـــة لتمويل الكتّاب 
والمجلات فـــي أوروبا“، وأشـــهرها ”باريس 
ريفيو“. وبوجـــود حرب منخفضة التوتر ضد 
الشيوعية، وهو صراع حظي بمساندة الكثير 
من الكتاب الوطنيين كان من الســـهل نســـبيا 
تمويـــل المجـــلات وإيجاد مســـاهمين لكتابة 

مواد مناسبة ولم يجابه ذلك بمعارضة تذكر.
وكان بعض رؤساء التحرير الكبار يعرفون 
أو تساورهم شكوك قوية حول مصدر تمويلهم 
بينمـــا لم يكن البعض الآخر يعلم شـــيئا، لكن 
أغلبهم لم يطرح أي أســـئلة لأن في ذلك الوقت 
مثلمـــا هو الحـــال الآن كان أصحاب المجلات 

الأدبية يشكون من نقص في العرض.
وكان الكثيـــر مـــن الكتاب يجهلـــون تماما 
مسألة التمويل لكنهم كانوا يكتبون ما يكتبون 
بدافـــع من قناعاتهم السياســـية الشـــخصية. 
وكانت الســـي آي إيه التي تريد القيمة مقابل 
المال تحث على اتباع خطوط تحريرية معينة 
لكنها لم تكن دائمـــا مصرة جدا على فعل ذلك 
في سعيها لترك العملية تسير دون الكثير من 

التدخل.
وكانـــت مجلات الرأي شـــيئا لكن الدخول 
إلـــى عالم الصحـــف قصة مختلفـــة كثيرا، إذ 
كان من الســـهل إيجاد صحافي من مســـتوى 
منخفض أو متوســـط والدفع له لكتابة بعض 
المقـــالات المعينة، لكن المســـار نحو النشـــر 
الفعلـــي كان ومـــا يزال أكثر تعقيـــدا من ذلك، 
حيـــث تمر هـــذه المقـــالات بعدة مســـتويات 

مراجعة قبل طباعتها.
ويذكـــر جيرالـــد أن الســـي آي إيـــه كان 
لهـــا ”عميل فـــي صحيفة فـــي كل عاصمة في 

العالم وذلك منذ ســـنة 1977 على الأقل“، يمكن 
توجيهه للنشر أو القضاء على مقالات. وبينما 
صحيح امتلاك السفارات وأجهزة المخابرات 
الأميركيـــة قدرة كبيرة علـــى وضع مقالات في 
عواصم أميركا اللاتينية وأجزاء من آسيا، إلا 

أن الأداء في أوروبا كان مختلطا نوعا ما.
وكانت الســـي آي إيه بالفعـــل تمتلك عددا 
مهمـــا من الوســـائط الصحافية فـــي أوروبا. 
وبالفعـــل يمكن للمرء أن يســـأل عمـــا إذا كان 
الدعـــم للمجـــلات الأدبيـــة في الخمســـينات 
والســـتينات، الـــذي تحول إلـــى عمليات أكثر 
مباشرة تبحث عن صحافيين عملاء، قد أحدث 
وقعا يذكـــر بالمعنى الجيوسياســـي أو على 

الحرب الباردة نفسها.
ويقـــول راي كلاين، الضابط الســـابق في 
مكتـــب الخدمات الاســـتراتيجية، ونائب مدير 
وكالة الاســـتخبارات المركزية بين عامي 1966 
و1962، إنه كانت للسي آي إيه إسهامات فكرية 
كبيـــرة لإبـــراز الجماعات اليمنيـــة المحافظة 
بهدف تعبئة القوى السياســـية والرأي العام، 
دعما لجنوح الولايات المتحدة في السبعينات 
نحو ممارســـة سياسة القوة والتدخل بشؤون 

الدول في العالم.

العودة إلى عصر التضليل
العمليـــة الأكثـــر مكـــرا كانـــت ما يســـمّى 
التـــي بدأت في  بـ“عمليـــة الطائـــر المحاكي“ 
مطلع الخمســـينات والتي أحـــرزت على نحو 
مكشـــوف نوعا من تعاون النشريات الأميركية 
الكبـــرى ومصـــادر الأخبـــار للمســـاعدة فـــي 

الشيوعي. محاربة ”التخريب“ 
وكشـــف هذا النشـــاط ســـيمور هارش في 
سنة 1975 وقامت لجنة الكنيسة في سنة 1976 
بالتعمّـــق في توصيفه، وهـــي نقطة أصبحت 
فيها عمليات الســـي آي إيه للتأثير على الرأي 
في الولايـــات المتحدة غيـــر قانونية وعموما 
تـــم حظر اســـتعمال الصحافييـــن الأميركيين 

كعملاء مخابرات.
كما تـــم الكشـــف أن الوكالة كانـــت تعمل 
خارج ميثاق تأسيســـها لاختراق المجموعات 
الطلابيـــة والمنظمات المناهضـــة للحرب في 
التي كانت تحت إدارة  إطار ”عملية الفوضى“ 
قيصر المخابرات المضادة جيمس جســـوس 
أنغلتون المثيـــر للجدل إن لم نقـــل المجنون 

تماما، وفق فليب جيرالد.

ولكون عجلة الحكومة كثيرا ما ينتهي بها 
المطاف بالدوران دورة كاملة، فإن جيرالد يرى 
أننا عدنـــا ثانية إلى عصر التضليل الإعلامي، 
حيـــث تتهـــم الآن أجهـــزة الأمـــن الوطنية الأ 
ميركيـــة، بمـــا فـــي ذلك ســـي آي إيه، بنشـــر 
مقالات تهدف إلى التأثير على الرأي العام في 

الولايات المتحدة.
ويذكر كمثال ملف كريســـتوفر ستيليه حول 
دونالـــد ترامب، وهو عبارة عـــن تقرير ظهر عن 
طريق سلســـلة متعمدة من التحـــركات قام بها 
مدير سي آي إيه الســـابق جون برينان وكانت 
مليئة بالتعريضات غير المؤكدة لتدمير سمعة 

الرئيس المنتخب قبل استلامه السلطة. 
ودون شك يعتبر هذا الملف تطورا إيجابيا 
بالنســـبة إلـــى كل الأميركيين الذيـــن يهتمون 
بالحوكمة الرشيدة فيما يعتزم الكونغرس الآن 
التحقيق في الملف لتحديد من أمر بذلك وموله 

وما هو الهدف المقصود.

أسرار

بالدعاية والتضليل الإعلامي.. هكذا تخوض الولايات المتحدة الحروب
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عدنا ثانية إلى عصر التضليل 
الإعلامي حيث تتهم أجهزة الأمن 
الوطنية الأميركية بنشر مقالات 

تهدف إلى التأثير على الرأي العام 
في الولايات المتحدة وإنتاج ردة 

فعل سياسية

فليب جيرالد

الطائر المحاكي
كشفت جلسات الاستماع في الكونغرس 
فـــي عـــام 1976 أن وكالـــة الاســـتخبارات 
المركزيـــة كانـــت تقـــوم بتقديـــم رشـــاوى 
للصحافييـــن والمحررين لســـنوات، ضمن 
عملية ســـرية بدأت في الخمسينات، أطلق 
عليها اسم ”الطائر المحاكي“، واستهدفت 
تشويه الشيوعية لدى الرأي العام العالمي. 
ويصنـــف الصحافـــي ماكيـــل فلـــوو هـــذا 
البرنامج من ضمن ”أقذار“ علميات الســـي 

آي إيه.
وتلى جلسات اســـتماع لجنة الكنيسة 
إعلان مدير وكالة الاســـتخبارات المركزية 
في ذلك الوقت ورئيـــس الولايات المتحدة 
بعـــد ذلـــك جـــورج بـــوش الأب، أن ”وكالة 
الاســـتخبارات المركزية لـــن تدخل في أي 
علاقة مدفوعة أو متعاقدة مع أي مراســـلي 
أخبار معتمدين سواء أكانوا يعملون بدوام 
كلـــي أم جزئي لصالح أي خدمـــة إخبارية 
للولايات المتحـــدة من الصحف والمجلات 
والإذاعة أو شبكات أو محطات التلفزيون“. 
الاســـتخبارات  وكالـــة  أن  أضـــاف  لكنـــه 
المركزية ســـتواصل الترحيب بالدعم غير 

المدفوع والتطوعي للصحافيين.



} قبل ســـاعات قليلة كشـــف الناطق الرســـمي 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الشروع في 
تنفيذ برنامج الرئيس فلاديمير بوتين للنهوض 

بالبلاد سيبدأ قريبا.
وقال بيســـكوف إن ”لـــدى الرئيس برنامجا 
محددا تحـــدث عنه خلال الرســـالة الأخيرة إلى 
الجمعية الفيدرالية ســـوف تتم المصادقة عليه 
وتحويله إلـــى قانون“. وكان بوتيـــن قد قال إن 
روســـيا بحاجة إلى قفـــزة نوعية، مشـــيرا إلى 
الميول السياســـية يجب أن لا تقسّم البلاد. لأن 

الجميع يملك نفس الهدف، وهو مصير روسيا.
وقبـــل هذه اللحظة بســـبعة أعـــوام، أي في 
بدايـــات العام 2011 كان الدبلوماســـيون الروس 
الذيـــن كنا نلتقي بهم، لا يخفون توجّســـهم مما 
ســـمّوها بالخطـــة الأميركية الرأســـمالية لزرع 
زلزال في الشرق الأوسط تمتد ارتداداته، ليصل 
إلى الاتحاد الروســـي وجمهورياته الإســـلامية 

وأن الهدف النهائي هو تفكيك العالم.

كان الـــروس جاديـــن. ولكن الحـــرب الباردة 
قد انتهت! كنا نقول لهـــم. وكانت إجاباتهم بأن 
الحرب مـــع الإمبريالية لم تكن باردة في يوم من 
الأيـــام وأنها لم تنتـــه ولن تنته أبدا. ألا يشـــبه 
هذا ما يقوله مندوب روســـيا فـــي مجلس الأمن 
هذه الأيام؟ ألا يشـــبه التصريحات السوفييتية 
الماركســـية اللينينية التي اعتادت روسيا على 
العيش تحـــت ظل يافطتهـــا منذ ثـــورة أكتوبر 
الشـــعبية في العـــام 1917 وحتى ثـــورة بوريس 
يلتســـين الذي حل البرلمان السوفييتي وألغى 
دســـتور روسيا وسحق انتفاضة شعبية روسية 
عارمـــة، ليتنحى بعدها مســـلّماً الســـلطة كلها 
لرئيـــس وزرائه وضابط المخابرات الشـــيوعي 

الشاب الذي يحكم روسيا منذ ذلك الحين؟
اليوم يعلن ذلك الشـــاب الذي تجاوز الستين 
فوزه بالانتخابات الرئاســـية الروســـية الأخيرة 
لفتـــرة رئاســـية رابعـــة بنســـبة 76 بالمئـــة من 
أصـــوات الناخبين الذين يتجـــاوز عددهم الـ55 

مليون روسي بقليل.
ورغـــم تشـــكيك كثيريـــن فـــي نتائـــج تلـــك 
الانتخابـــات والآليات التي اســـتندت إليها، إلا 
أن بوتيـــن لا يكتـــرث كثيرا بهـــذا، فهو لا يؤمن 
أصلا بقواعد اللعبة العالمية لما يسميه الغرب 
بـ“الديمقراطيـــة“. ليس هذا فقـــط، بل إن العالم 
حسب التفسير الأميركي قد انتهى، وصار شيئا 
من الماضي، لم تعد تهضمه روســـيا بأي صورة 

كانت.
وبالفعل، لم يكن الاستراتيجيون الأميركيون 
يعبثـــون حين بـــدأوا بدراســـة ”البوتينية“ قبل 
سنوات عديدة، فبوتين مع الوقت طوّر تصوراته 
عـــن الكوكب والسياســـات المتبعة فيه، وشـــق 
لنفسه ولروسيا طريقا مختلفا تماما، مع الوقت 
صـــار يعتبر كمـــا قال هؤلاء ”كابوســـا حقيقيا“ 

يؤرق الغرب.

ولكن ماذا فعل بوتين؟ هو فقط أنقذ روســـيا 
مـــن أن تبتلعها العولمة، هاجس دول العالم كله 
بعد إعـــلان الرئيـــس الأميركي الأســـبق جورج 
بـــوش الأب عـــن ولادة النظم العالمـــي الجديد، 
نظام القطب الأوحد. ولدت روســـيا الجديدة من 

تلك اللحظة.
وقبـــل أعـــوام قليلـــة كان يمكننـــا أن نقـــرأ 
رأيـــا لواحد مـــن هؤلاء الباحثيـــن المدققين في 
تحـــولات العالم. إنـــه العالم السياســـي جورج 
فريدمـــان، الذي تنبأ بأن ”ظاهرة بوتين“ تشـــبه 
حالة الاتحاد الســـوفييتي في العام 1980، ما أن 
لاح خطره على العالم حتـــى انهار بعدها خلال 
عشر سنوات. يعتقد فريدمان أن روسيا أضعف 
كثيرا مما يحاول بوتيـــن أن يظهره للعالم، وأن 
مشـــكلتها الحقيقيـــة تكمن في الاقتصـــاد. وإذ 
تشكل موارد الطاقة نسبة معتبرة من الميزانية 
الروسية، فإن ســـعر النفط تراجع منذ عام 2014 
بشـــدة. وتقول الأرقـــام إن احتياطيات روســـيا 
البالغـــة 91 مليار دولار ســـتتبخر. لكـــن نبوءة 

فريدمان لم تتحقق حتى الآن.
كان بوتين يفاجئ العالم بقدرة روســـيا على 
الولادة مـــن جديد من رحم أخطـــاء العالم ذاته. 
أنظـــر إليه كيف تعامل مـــع الأزمات على امتداد 
خرائـــط  القارات. كان يســـتثمر فيهـــا من أجل 
روســـيا على طـــول الخط، وخاصـــة حين يصل 
الغـــرب إلى طريق مســـدود تجاه تلـــك القضايا 

والأزمات.
يتقـــدم بوتين خطوة حذرة إثر خطوة حذرة، 
لكنه حيـــن يطمئن إلى ما يســـميه بغباء الغرب 
وحماقته وتهـــوّره ورغبته فـــي الهيمنة، يتقدم 
بقوة ويعلن انتصاراته، كما فعل حين أعلن ضم 

القرم.
كان بوتيـــن قد ســـيطر على شـــبه الجزيرة 
عســـكريا، لكنه أعلن عن ضمّ القرم ليقول للعالم 
إن روســـيا تتحـــدى. وأنها أًضحت قـــادرة على 
فرض إرادتها. فعل الأمر ذاته في ســـوريا، ودون 

أن يرف له جفن.

أيديولوجيا هجينة
يؤمـــن بوتيـــن وأركان حكمـــه بالعديد من 
الأفكار التي ورثوها من حقبة الشـــيوعية، ومن 
أحقاب سحيقة في التاريخ الروسي، ومن الفكر 

الليبرالي أيضا.
لكـــن كل شـــيء يفيـــد مصلحـــة البوتينية 
هو قابل للاســـتحضار، فروســـيا التـــي كانت 
وثنيـــة قبل قـــرون قليلة فقـــط، باتـــت ”كعبة“ 
المســـيحية الأرثوذوكســـية في العالـــم اليوم. 
والمدافعة عن المســـيحيين الشـــرقيين في كل 
مكان، والمعتـــزة بتقاليدها التي تبدأ بالغطس 
في الميـــاه المتجمدة لإرضاء القديســـين، إلى 
تعميـــد الصواريخ والمقاتلات الروســـية على 
القساوسة قبل الذهاب إلى الحرب ضد الإرهاب 

الإسلامي.
كل هـــذا يفيد بوتين، فهـــو وريث فلاديمير 
الأول حفيـــد حاكم روســـيا روريـــك، الذي بات 
بعد أن أدخل  يُعرف باســـم ”فلاديمير العظيم“ 
المسيحية إلى روسيا، وها هو فلاديمير جديد 
يرفع من شأن دور روسيا في حماية المسيحية 

في العالم.
وحيـــن يتطلـــب الأمـــر يتحول مستشـــرقو 
البوتينية إلى منظريـــن معتبرين ينطلقون من 
نظريات حقيقية درســـت العلاقة ما بين الشرق 
المســـلم والعالم، وبرهنت على أن الشرق خطر 
حقيقـــي، يمكـــن أن ينفلـــت تمامـــا إذا لم يجر 
كبحه. ولن يعجز هؤلاء عن تقديم البرهان على 
ذلك مبتدئين بحـــروب القرم وغير منتهين عند 

الإخوان وداعش والنصرة.
يتقدم هؤلاء ميخيائيـــل بوغدانوف الرجل 
الـــذي يعمل فـــي الخلـــف، ولكنه يتولـــى كافة 

شـــؤون الشـــرق الأوســـط في الكرملين وتمتد 
الملفـــات الموكلة إليه مـــن أزمة مياه النيل إلى 
الأوضـــاع في ليبيا حتى أزمات الخليج واليمن 

والعراق وسوريا وإيران.
أما حيـــن يتطلـــب الأمر اســـتحضار الإرث 
الاشتراكي، والستالينية، يتقدم سيرجي لافروف 
الذي ما يزال ينظر إلى الغرب كخطر رأســـمالي، 
وهو الـــذي عاش فيـــه طويلا مندوبـــا للاتحاد 

السوفييتي في الأمم المتحدة في نيويورك.
لافـــروف وفريقـــه يســـتطيعون مـــن أجـــل 
البرهنـــة على صحة البوتينية في سياســـاتها 
الخارجيـــة مواجهة كل الإدعاءات الأميركية عن 
حقوق الإنســـان والديمقراطية وغيرها من تلك 
الأكاذيب التي اعتاد الغـــرب على ترويجها من 
أجـــل مصالحه أيضا. فحيـــن يرفع الأميركيون 
أصواتهم بحق الشـــعوب فـــي الحياة، يذكرهم 
لافـــروف بغزواتهـــم ضد أفغانســـتان والعراق 
وليبيـــا، ويقـــول لهـــم ”رأيناكـــم فـــي ســـجن 
أبوغريب. ورأينا ديمقراطيتكم التي تركتموها 
خلفكـــم في كابول وبغـــداد. ديمقراطية طائفية 
تلفيقية“. يتســـاءل لافروف: لماذا نضيّع الوقت 
فـــي تصديـــق البراغماتية الأميركيـــة، فلنذهب 
فورا إلى الهدف، ونتنـــاول القضايا من الآخر. 

لن يكذب علينا الرأسمالي الأميركي بعد الآن.
وبالطبع لا يســـأل أحـــدٌ: ولكن هل توجد في 
روسيا اشتراكية معاكسة لتلك الرأسمالية التي 
يتحـــدث عنها لافروف وفريقه؟. لم يعد هذا مهما 
مادام الروس يواجهـــون الأقنعة الغربية في كل 

لحظة.

ماذا عن أوروبا
لقد سقطت تلك الأقنعة الغربية دفعة واحدة، 
حتـــى أن الغـــرب عاجز عـــن تفســـير الظواهر 
تفســـيرا ذكيا، تقول صحيفة لوموند الفرنســـي 
إن ”بوتين مســـتبد من نوع آخر. إذ أنه شـــرعيٌ 
تماماً“. وتلقي باللوم على الديمقراطية الروسية 
التـــي، كمـــا تصفهـــا الصحيفـــة، تعانـــي خللاً 
حقيقيـــا في الدولـــة والمجتمع. ولكن ســـيقول 
بوتين ”انظروا من الذي يتحدث. الفرنســـيون؟ 
ألـــم يكونوا على وشـــك انتخاب ماريـــن لوبان 
زعيمـــة الجبهـــة الوطنية الفرنســـية المتطرفة؟ 
هل هـــذه ديمقراطيتكم؟ على الأقل نحن ليســـت 
لدينا عنصرية في موســـكو كتلك التي لديكم في 

باريس“.
يعيب الأميركيون على بوتين الصفقات التي 
عقدهـــا مع زعمـــاء المافيا في روســـيا، وقراره 
وضع يده في أيديهم كي لا تبقى الدولة الروسية 
بعيدة عن نشـــاطات المافيا، إذ أن صديق بوتين 
فلاديميـــر ياكونيـــن هـــو واحد من زعمـــاء تلك 
العصابـــات التي تنتشـــر نشـــاطاتها في أنحاء 
العالم، وهو من يدير السكك الحديدية الروسية، 
متربعـــا علـــى إمبراطوريـــة مـــن المجموعـــات 

التجارية تقدر بمليارات الدولارات.
إلى جانـــب ياكونين يتحرك فـــي ظل بوتين 
إيغور سيتشين الذي يسيطر على عملاق النفط 
روسنفت، ويوري كوفالتشوك مالك بنك روسيا، 
وغينادي تيمشـــنكو الذي يســـيطر على الشركة 
الروسية لإنتاج الغاز نوفاتيك، وأقطاب مقاولات 

البناء أركادي وبوريس روتنبرغ.
يقول قدري ليـــك، عضو بالمجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجية، إن الفســـاد بالنســـبة إلى 
الكرمليـــن، هـــو وســـيلة فعالـــة للحفـــاظ على 
الســـيطرة على النخب الاقتصادية والسياســـية 
والبلديـــة ووســـائل الإعـــلام وحتـــى المثقفين، 
مضيفا أن ”هذا هو أســـاس الحراك الاجتماعي 
فـــي روســـيا. ففـــي هـــذا النظـــام القائـــم على 
المحســـوبية، تتم المكافأة على أســـاس الولاء 
وليـــس الجدارة، فالحصول على ثروة مكتســـبة 

بطرق غير مشروعة هو مكافأة“.

المعهد 
الملكي للشؤون 
الدولية تشاثام 
هاوس نشر في 

العام 2012 تفاصيل 
مثيرة حول برنامج بوتين 

للسيطرة على البنية التحتية 
للطاقة في أوكرانيا وروسيا 
البيضاء من خلال استخدام 

شركات وهمية مثل 
شركتي ”إيرال ترنس 

غاز“ و“روس أوكر 
إنيرجو“.

وتعتبر البوتينية 
بناء على ذلك أن 

الاتحاد الأوروبي 
يشكل تهديدا لروسيا 
دون شك. ولذلك كانت 
موسكو تعارض بحزم 
أي تقارب بين الاتحاد 

الأوروبي وجورجيا 
ومولدوفا وأوكرانيا.

الواشنطن بوست أيضاً 
لا تتوقف عن الحديث عن 

البوتينية وربطها مع النشاطات 
غير الشرعية في العالم، وقد 

نشرت تصريحات للمدير 
التنفيذي للمنتدى الدولي 

للدراسات الديمقراطية 
كريستوفر ووكر قال فيها 
”يجب أن ينظر إلى زعزعة 

الاســـتقرار في أوكرانيـــا من قبل روســـيا على 
أنها تطبيق لجهـــود الكرملين لمنع الأوكرانيين 
مـــن الحصول علـــى حكومة ديمقراطيـــة وقابلة 
للمســـاءلة وهو ما من شـــأنه أن يعرض للخطر 
النظام الروسي الاستبدادي والفاسد“. ويضيف 
ووكـــر أن ”هـــذا أيضا هو الســـبب وراء تمويل 
موســـكو للأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة 
التي هي بطبيعتها ضد الاتحاد الأوروبي، بدءا 

من الجبهة الوطنية في فرنسا“.
لكن لا شـــك أن لبوتين رأيـــا آخر، حيث يرد 
على كل تلك الانتقادات بالقول ”ألم تتعاملوا في 
أميركا مع المافيا المحلية لديكم؟ وعقدتم معها 
صفقات أنقذت الولايات المتحدة من الكساد في 
الثلاثينـــات؟ ألم يصعد برلســـكوني على رأس 
الحكم فـــي إيطاليا؟ لمـــاذا تواصلـــون نفاقكم 
وكيلكـــم بمكيالين؟ لكن ومـــع ذلك فإن الاقتصاد 
الروســـي لا يزال يعاني الكثير من الصعوبات. 
فنســـبة الفقر بلغت 13.4 بالمئة حتى العام قبل 

الماضي، والبطالة بلغت 5.3 بالمئة.
روســـيا التي تعتبـــر أكبر دولة فـــي العالم 
تحتل مساحة تساوي مساحة كوكب بلوتو يأتي 
ترتيبهـــا في  المرتبة الـ12 على مســـتوى العالم 
من حيث الناتج المحلي، وقوتها الشـــرائية هي 
السادســـة عالميا. وهي أكبر منتـــج للماس في 
العالم. وفي العام 2015 بلغ حجم اقتصادها  1.3 

تريليون دولار.

هل بوتين ضرورة عالمية
يعتقـــد بوتيـــن أنه تمكـــن من حجـــز مقعد 
لروســـيا والبوتينيـــة فـــي المســـتقبل، ولكنـــه 
بالطبع مســـتقبل مرتبط به شخصيا، ولا تشفع 
لهذه النظرية مطالبة المشـــرّعة الروســـية يلينا 
بوروســـوفا أحد أعضاء مجلس الدوما ورئيسة 
بوتين  أمانة المـــرأة والطفل، بتوزيـــع ”نطاف“ 
على الروســـيات لإنتاج جيل قومي روسي معتد 

بنفسه يواصل مشروع بوتين التحديثي.
لقد بدا الأمر وكأن العالم، وخاصة الأميركي 
منـــه، بحاجة إلى بروز البوتينيـــة، كرد على ما 

يجري هناك 
في النصف 
المتقدم منه، صورة 
منعكسة، ونقيض 
لا بد منه. فلا بد من 
مسوّغ للنزاعات، ولا 
بد من مبرر لخرق 
القانون بذريعة خرقه.
لكن ما لا يحسبه 
الغرب الأوروبي أن تخليق 
البوتينية بهذا الشكل وتركها 
تتدخل في العالم أمرٌ لا 
يمكن التنبؤ بنتائجه 
دوما. فروسيا تتضخم 

بشكل غير متوقع.
الإحصـــاءات  فأحـــدث 
حـــددت عـــدد أفـــراد القوات 
بنحـــو  الروســـية  المســـلحة 
2.019.629 عســـكريا. وقد قامت 
روسيا أخيرا بالتدخل العسكري 
في كل من شـــبه جزيـــرة القرم، 
وسوريا، وزيادة وجودها في 
البحـــر المتوســـط، وكذلك 
بحر البلطيـــق. إضافة إلى 
القراصنـــة  جيـــش  هيمنـــة 
على  الروس  الإليكترونييـــن 
العمليـــات غيـــر الشـــرعية في 
الشـــبكة العنكبوتية حـــول العالم، إضافة 
إلى شراء الشـــركات الروســـية للعقارات 
في مراكز تجارية عالمية مختلفة بشكل 

واسع.
لكن نظرية فريدمان حول روسيا بوتين تعود 
لتقول إن روســـيا الحالية موشكة على الدخول 
في ”شـــتاء قارس“. إذ أنه حسب فريدمان، أكثر 
ضعفا من تلك القوة التي كانت تســـمى الاتحاد 

السوفييتي.

لكــــن مــــا ينســــاه الأميركيــــون دومــــا، في 
الحســــابات حــــول البوتينية، هــــي أنهم ليس 
لديهم رونالد ريغان وجورج بوش هذه الأيام. 
بل دونالــــد ترامب الذي لم يحســــم أمر تدخل 
بوتين ذاتــــه في حملتــــه الانتخابية وإيصاله 
إلى البيت الأبيض. العالــــم تغير فعلا، وربما 
كان بوتيــــن الوحيد الذي أدرك كــــم تغير هذا 
العالم. واليوم مشــــكلة بوتين الحقيقية ليست 
في وصفه بأنه شــــبيه بـ“هتلــــر“ كما قال عنه 
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، 
بعــــد ثبــــوت ضلــــوع البوتينية فــــي محاولة 
بالســــلاح  ســــكريبال  ســــيرجي  الجاســــوس 
الكيميائــــي في ســــالزيري جنــــوب بريطانيا، 
وتخفيــــض العلاقــــات الدبلوماســــية مــــا بين 
لنــــدن وموســــكو. أو فــــي وصفه بأنه ســــفاح 
وقاتل أطفال كما يصفه السوريون بعد تدخله 
العسكري لصالح نظام الأسد، بل تكمن مشكلة 
بوتين الحقيقية القادمة في الانتقال السياسي 
الغامض الذي لا يعرف أحد عنه شيئاً بعد في 

زمن ما بعد بوتين.

أركان البوتينية يستطيعون، من 
أجل البرهنة على صحة النظرية 

في سياساتها الخارجية، مواجهة 
كل الإدعاءات الأميركية عن 

حقوق الإنسان وغيرها. فحين يرفع 
الأميركيون أصواتهم بحق الشعوب 

في الحرية يقول لهم لافروف 
{رأيناكم في سجن أبوغريب}

العالم السياسي الشهير جورج 
فريدمان يتنبأ بأن {ظاهرة بوتين} 
تشبه حالة الاتحاد السوفيتي في 
العام 1980، ما أن لاح خطره على 

العالم، حتى انهار بعدها خلال عشر 
سنوات. إذ يعتقد فريدمان أن روسيا 

أضعف كثيراً مما يحاول بوتين أن 
يظهره للعالم
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[ كثيرون يشـــككون في مصداقية ونتائج الانتخابات الروســـية الأخيرة التي فاز بها بوتين، إلا أنه لا يكترث كثيرا بهذا، فهو لا يؤمن أصلا بقواعد اللعبة العالمية لما يســـميه الغرب بـ“الديمقراطية“. ليس هذا فقط، بل إن العالم حســـب التفسير الأميركي 
قد انتهى عند بوتين، وصار شيئا من الماضي، لم تعد تهضمه روسيا بأي صورة كانت.

ظاهرة تولد كل يوم من رحم النظام العالمي ذاته
فلاديمير بوتين 

المستبد الشرعي تماما

إبراهيم الجبين

وجوه

شؤون 
اثام 
ر في 

تفاصيل
ل برنامج بوتين

على البنية التحتية 
أوكرانيا وروسيا 
ن خلال استخدام 

مية مثل 
رال ترنس 
س أوكر

البوتينية
لك أن

وروبي 
دا لروسيا

ولذلك كانت 
ارض بحزم
بين الاتحاد 

وجورجيا 
وأوكرانيا.

طن بوست أيضاً 
ي ر و و

عن الحديث عن 
وربطها مع النشاطات 
ية في العالم، وقد

ريحات للمدير 
لمنتدى الدولي 
لديمقراطية

ووكر قال فيها 
نظر إلى زعزعة

ر في أوكرانيـــا من قبل روســـيا على
انيين الأوك لمنع ملين الك ود لجه ق

يجري
في ا
المتقدم منه،
منعكسة، و
لا بد منه. فلا
مسوّغ للنزاع
بد من مبرر
القانون بذريعة
لكن ما لا ي
الغرب الأوروبي أن
البوتينية بهذا الشكل
تتدخل في العالم
يمكن التنبؤ ب
دوما. فروسيا ت
بشكل غير متوق
الإحص فأحـــدث 
حـــددت عـــدد أفـــراد
الروســـية  المســـلحة 
2.019.629 عســـكريا. وقد
روسيا أخيرا بالتدخل الع
في كل من شـــبه جزيـــرة
وسوريا، وزيادة وجو
البحـــر المتوســـط،
البلطيـــق. إض بحر
القر جيـــش  هيمنـــة 
الروس الإليكترونييـــن 
العمليـــات غيـــر الشـــرع
الشـــبكة العنكبوتية حـــول العالم،
إلى شراء الشـــركات الروســـية للع
في مراكز تجارية عالمية مختلفة

واسع.
لكن نظرية فريدمان حول روسيا بوتي
ا على موشكة الحالية يا و إن لتقول



} كنـــت أظنه صاحب قاعـــة مهمة للعروض 
الفنيـــة في دمشـــق فقط. أقصد قاعة عشـــتار 
التي أسســـها عـــام 1987، وهـــي القاعة التي 
يحمل عنها وعن صاحبها الكثير من الفنانين 

العرب الأصدقاء ذكريات جميلة. 
غير أننـــي حين التقيته قبل ســـنوات في 
عمّـــان، وكنا مدعوين إلى ملتقى فني، تعرفت 
عليـــه رســـاما مجتهدا تضفـــي تجربته على 
المحترف الســـوري شـــيئا مختلفا من الأبهة 
التـــي تنطوي على قدر كبيـــر من التميز. كان 
علـــي يومها أن ألوم نفســـي، ولكن ليس إلى 

درجة كبيرة.  
عصـــام درويـــش يوزع شـــغفه الفني بين 
جهتين بذكاء وإنصاف وخبرة يُحسد عليها. 
فهو من جهة ناشـــط فني تخصص في إقامة 
القاعـــات الفنيـــة بـــكل ما ينطـــوي عليه ذلك 
النشاط من معرفة بأحوال السوق وصناعته 
ومتغيـــرات أحواله ومزاج زبائنـــه وهو من 
جهـــة أخـــرى رســـام يســـعى إلـــى التعريف 
بتجربته الفنية المغايرة لكل ما هو ســـائد في 

المحترف الفني السوري. 
لقـــد أقام معرضه الأخير في مرســـم فاتح 
المدرس الذي صار قاعة للعروض الفنية وهي 

فكرته.

في ذلك المعـــرض يظهر درويش بصفتيه. 
وهو ما لا يشـــكل عقدة له ولا لمنَ يعرف درجة 
وفائه لأصدقائه من الفنانين ومســـتوى ثقته 

بالفن.
في الماضي أقام درويش معرضا مشـــتركا 
مع المدرس. كان المعلم في ذروة عاطفته وهو 
يحنو على رســـام شـــاب، غير أن ذلك لا يمنع 

من القول بيقين كامل إن الرسام الرائد ما كان 
ليقـــدم على خطوة من ذلك النـــوع لو لم يكن 
واثقـــا من أصالة وعمق وقـــوة تجربة الفنان 

الذي يشاركه العرض.
وفـــاء درويـــش لمعلمه الـــذي اتخذ طابعا 
احتفاليا على المستويين المهني والأخلاقي لا 

يعني أنه كان متأثرا بتجربة ذلك المعلم. 
 درويش هو الأكثر بعدا عن تجربة الرسام 
الرائـــد من بين أبناء جيله. وكان ذلك يُســـعد 
المدرس. ومن المؤكد أنه كان السبب الذي يقف 

وراء ذلك المعرض المشترك.
الرســـام الـــذي بـــدأ ســـرياليا عصفت به 
الحرب التي تشـــهدها بـــلاده بأقنعتها التي 
تمزج الواقع بالوهم. يمكن لما لا يُرى أن يكون 
جزءا من الحقيقة. وهو ما كان أســـاس قناعة 

الرسام التعبيرية. 

المحلق برؤاه وبالآخرين

عام 1952 ولد عصام درويش في دمشـــق. 
تخرج مـــن مركـــز أدهـــم إســـماعيل للفنون 
التشكيلية. بعده درس الرسم في كلية الفنون 
التشكيلية لينهي دراسته أواخر السعبينات.

عمـــل في الصحافة منذ عام 1975 رســـاما 
ومصمما وكان في الوقت نفسه مهتما بكتابة 

القصص القصيرة والنقد الفني.
شـــغف درويش بإقامة قاعـــات العروض 
الفنيـــة بدأ بعشـــتار 1 عـــام 1987 ليعود إلى 
عشـــتار 2 عام 1991 ومـــا بينهما كانت صالة 

بلاد الشام 1989.
 كان إحياؤه لمرســـم معلمه وصديقه فاتح 
المـــدرس عـــام 2001 بالاشـــتراك مع شـــكران 
الإمـــام زوجة المـــدرس، هو بمثابـــة تكريس 
لقوة الجمال الذاهبة إلى المســـتقبل. لقد منح 
درويـــش من خـــلال القاعة التي تحمل اســـم 
المعلم والتي صارت تحتضن معارض لفنانين 

سوريين معلمه حياة جديدة.      
مـــا يميـــز درويـــش مـــن بـــين الفنانـــين 
الســـوريين يكمـــن فـــي ذلـــك الجـــزء الـــذي 
يبـــدو عاطفيـــا وحلميا في مظهـــره غير أنه 
فـــي حقيقته ينطـــوي على ثقة لا حـــدود لها 

بالفن. 
لا يتعامل درويش بمنة حين يرعى تجارب 
الآخريـــن. وهو حدث فريد من نوعه. ذلك لأنه 
غالبا ما ينحاز الفنان لفنه من غير أن يكترث 
بما يقدمه الآخرون. ولأن عصام قلب المعادلة 
فقد كان مدهشـــا كل ما يقدمه من أجل إسعاد 

الآخرين.
لقـــد كنت أشـــعر بتفاؤل كلما ذكر اســـمه 
بســـبب صديقي الرســـام البحرينـــي عباس 
يوســـف الذي كان يذكره واحدا من أكثر رعاة 

الفن رقة في بلاده. 

تلـــك المرأة التـــي تغطي وجههـــا بيديها لا 
يمكـــن أن تُنســـى. لقد رســـمها أمامي وتابعت 
تفاصيلها. وكان قد رســـمها في أوقات سابقة. 
هـــي أيقونته التي انتهى إلى استســـلامه لها 
بمحبة. إنـــه يقف بين يديها بخشـــوع وتأمل. 
يداها تعبران عن كل شـــيء يود الرسام الإبلاغ 

عنه.
 لقد شـــغف درويش برســـم نســـاء بوجوه 
جميلـــة. الســـوريات اللواتـــي أحبهـــن وتوله 
بوصفهن تعبيرا عن صلته بحياة تنطوي على 

معان أقوى وأعمق من الجمال العابر. 
امرأته اليـــوم لا تريد أن ترى ولا ترغب في 
أن يرى وجهها أحد. ثنائية تعبر عن الكثير من 
الأســـى الذي اجتاح الحياة في بلاد الياسمين 
بعد تلك الحرب العبثية. احتجاج ناعم غير أنه 

جارح. أنيق غير أنه يضمر الكثير من الذعر.
ما حملته الصرخة الشـــهيرة التي أطلقها 
التعبيـــري النرويجـــي إدفـــارد مونخ ســـعى 
درويش إلـــى توظيفه تعبيريـــا، لكن من خلال 
الصمـــت. ما من امرأة تصـــرخ احتجاجا على 
العنـــف في لوحاته، غير أن كل شـــيء يؤكد أن 

هناك غضبا لا يكفي الصراخ للتعبير عنه.    
لقد رســـم درويش هـــذه المرة نســـاءه بألم 
وقســـوة متوســـلا صلابتهن أن تكـــون طريقا 
للغفران. ربما ســـعى الرسام أن يكون واضحا 
أكثـــر مما يجـــب وهو الـــذي عُـــرف بإحالاته 
الرمزيـــة ذات الطابـــع الســـريالي التي جعلته 
في واحـــدة من مراحلـــه قريبا من الســـريالي 

البلجيكي رينيه ماغريت.
ما فعله عصـــام درويش يشـــي بالاعتراف 
بـــأن الواقع قد يكون أحيانـــا أكثر غرائبية من 
الفـــن. لذلك قـــرر أن يفتح عينيه علـــى الواقع. 
وهو واقع يثقلنـــا بصمت المرأة التي قررت أن 
تغمـــض عينيها لكي لا ترى فجيعتنا أو لكي لا 

نرى تلك الفجيعة في عينيها. 
لا تزال المرأة حســـب درويـــش تحن علينا 

بالرغم من هزيمتنا. 

الحر بلغته الأسلوبية

فـــن درويش ليس معقـــدا بالرغم من عمق 
الأفـــكار التـــي يطرحها وقوة الأســـلوب التي 
تستند إلى دربة مدرسية عالية. يكتفي الرسام 
بالقليل من الأشياء ليصنع منها عالما شاسعا 
وهـــو ما يُشـــعر المتلقي بالراحـــة ويبعد عنه 
الاضطراب بسبب تقطع الخيوط التي يسببها 

غموض التجربة. 
يشـــعر درويـــش بمســـؤوليته عـــن جذب 
المتلقـــي إليـــه والارتقـــاء بذائقتـــه الجمالية، 
لذلك نـــراه يلجأ إلى ســـريالية مخففة هي ما 
يسميها بـ”الواقعية السحرية“. وهي واقعية 
تصـــدر عن نزعة إنســـانية أصيلة، ما يبعدها 

عن الخضوع لمنطق المعـــادلات التي يطرحها 
الواقع.

فـــي واقعيته هناك الكثير من الأحلام التي 
تهب ســـكون المشـــهد حيوية الإحالة إلى ما لا 
يُرى منه. يمتزج في فن درويش الواقع بظلاله 
التـــي غالبا ما تكون أقرب إلـــى الحقيقة منه. 
وهنـــا بالضبط تتجســـد ثقة الفنان بالرســـم، 
كونه خلاصـــا من جهة مـــا يقترحه من حلول 

خيالية لمشكلات واقعية.
درويـــش ليـــس ســـرياليا تمامـــا وبالقوة 
نفســـها فهـــو ليـــس واقعيـــا تماما. كمـــا أنه 
ليس رســـاما تجريديا تماما. وقد يبدو غريبا 
أن ذائقتـــه الجماليـــة تميل إلى تيـــار ما بعد 
الانطباعية الذي أعجب بلوحات رساميه وكان 
تنقيطيـــا في واحدة من مراحله الفنية. غير أن 

ذلك لا يقدم إلا جزءا من الحقيقة.      
 فالفنان الذي لجأ إلى اســـتعمال الحصى 
عـــام 2009 فـــي معـــرض مشـــترك مـــع محمد 
الوهيبـــي مادة وســـطحا للرســـم يبدو عصيا 
علـــى التصنيف الميســـر. رغبته فـــي أن يكون 

حرا ومســـتقلا تشـــده إلى مناطـــق تقع خارج 
حـــدود التصنيـــف المدرســـي، وهو مـــا يمكن 
أن اعتبـــره نوعـــا مـــن المقاومـــة للأســـاليب 

الجاهزة. 
يســـتعير درويش تقنيات وســـبل التعامل 
مـــع المادة غير أنه يعزف عن اســـتعارة طريقة 
مسبقة في النظر. في ذلك العزوف يجد الكثير 
مـــن حريته وهو الذي نجح فـــي وقت مبكر أن 

يكون حرا بلغته الأسلوبية.

وجوه

مؤسس قاعات وصاحب أسلوب خاص في الرسم 
عصام درويش

الفنان الذي يستخرج من الواقع سحره
فاروق يوسف

درويش هو الأكثر بعدا عن تجربة 
الرسام الرائد فاتح المدرس من 

بين أبناء جيله. وكان ذلك يُسعد 
المدرس. ومن المؤكد أنه كان 

السبب الذي يقف وراء ذلك 
المعرض المشترك لكليهما

عصام درويش يوزع شغفه الفني 
بين جهتين بذكاء وإنصاف وخبرة 

يُحسد عليها. فهو من جهة ناشط 
فني تخصص في إقامة القاعات 

الفنية بكل ما ينطوي عليه ذلك 
النشاط من معرفة بأحوال السوق 
وصناعته ومتغيرات أحواله ومزاج 

زبائنه وهو من جهة أخرى رسام 
يسعى إلى التعريف بتجربته الفنية 

المغايرة
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الثقافي

 الشعر واللغة والهوية
شاعر الهيام بالذات

أنا الدكتاتور: شخصية المبدع العربي

} أظن وليـــس كل ظنّ إثما، أن اللغة ليســـت 
وعاء للقصيدة، إنما وطن الشاعر وأسرته، أمه 
وحبيبته وابنته في آن واحد. شـــغف الشاعر 
باللغة يجب أن يكون على مســـتوى واحد من 
شغفه بالقصيدة وبالقراءة وبالحياة. الشاعر 
عاشق كلف للغة التي يكتب بها، يتماهى معها 
وجدا وانجذابا صوفيّا، إنه في لحظة الكتابة 
الشـــعرية، يصل إلى ذروة المتعة مع المفردة؛ 

مثل عاشقين يتماهيان وجدا وغراما.
ثمــــة مَــــن يكتب بلغة مــــا بدافــــع الانتقام 
والكراهيــــة؛ لأســــباب عقائدية عــــادة، ويبدع 
فيهــــا لأنه وصــــل إلــــى ذروة المشــــاعر وإن 
كانت مشــــاعر ســــلبية، إنه يريــــد الانتقام من 
اللغة نفســــها أو مــــن الناطقين بهــــا، لأنه لا 
ينتمــــي أرومــــة إليهــــا، ومثل هــــؤلاء يقعون 
عــــادة بعد عدة إصدارات فــــي التكرار الممل، 
لكنهــــم ينجحون في البــــدء لأن روح التلاحم 
مع اللغــــة؛ وإن كان بدوافع عقائدية؛ تمنحهم 
فرصــــة عظيمة للتفرد والاختــــلاف، وعادة ما 
يحصل هؤلاء على حضور واضح في المشهد 

الشعري والثقافي.
لكن عاملي الانتقام والكراهية يحفزان في 
البدء ثم يـــذوي وهجهما، لأن الإبداع لا يمنح 
نفســـه للأبد فـــي أحضان الكراهيـــة، وهو ما 
نلاحظه جيدا مع الشـــعراء العقائديين؛ حتى 
ولو تواروا خلف البيئة وسيرة المنطقة التي 
ولـــدوا وترعرعوا فيهـــا، فمصيرهـــم الذبول 
والتكـــرار، والـــذي يصـــل عند بعضهـــم إلى 

الفجاجة.
اللغة وعاء ولود لا يختلف عن الرحم، حين 
تضع فيه الحب والإصرار والشغف والمعرفة 
والتجربـــة ثم ترجّه عبـــر الخبرة تحصل على 
نص إبداعيّ مميـــز، حين تفتح أبوابه تنبعث 
منـــه روائح الحياة ونبضها وتلمس في عمقه 
ثقافة المبدع وهضمـــه الاحترافي لكل ما قرأ 
وما مرّ به من تجارب؛ سفر ونقاشات ولقاءات 
وعمل واحتـــكاك بالســـوق والبيئة أســـفلها 

وأعلاها معا.
اللغة مـــن دون تجـــارب حياتيـــة تتحوّل 
إلـــى تهويمـــات لغوية جافة تخلـــو من نبض 
الحيـــاة، فلا يمكن لإبداع مـــا أن يزيح المكان 
والزمان واللـــون والرائحة بعيدا ويُنتج نصّا 
عظيمـــا، لأن النص الإبداعي حيـــن يخلو من 
هـــذه العناصر الأربعـــة على ســـبيل المثال، 
يفقـــد نكهته ولن يســـعفه التفنـــن باللغة، لأن 
التفنـــن هـــو حذلقـــات لغوية لا أكثـــر، وليس 
تفنّنـــا حقيقيّـــا، إذ ببســـاطة لا يمكن تجاهل 
حقيقة اللغة بوصفهـــا كائنا حيّا تتجلى عبر 

الناطقين بها.
يتلمّس القـــارئ روح المكان والزمان في 
النـــص الإبداعـــي، حتى في تلـــك النصوص 
التي يحاول مبدعوها إخفاء عنصري المكان 
والزمان عنها، لأن المبدع لا يمكنه أن يعيش 
خارج هذيْـــن العنصريـــن، فالنصوص التي 
تضـــع التاريخ خلفية لهـــا، تُنبئك عن المكان 
والزمان بكل يُســـر، بما فـــي ذلك النصوص 
التـــي تقفز أو تســـير عبر مراحـــل تاريخية 
عديدة وتُعشقها في النص مع الواقع الراهن.

إذن، اللغة ليست وعاء أجوفَ، إنما رحم أم 
وحضن حبيبة، إنهـــا وطن يحمينا من الواقع 
المـــزري، ويقودنـــا إلى دهشـــة الإبـــداع، وقد 
لا أغالي لـــو قلت إن نصوصـــا إبداعية كثيرة 
تغزلت باللغة حين ذكـــرت الوطن أو الحبيبة، 
أعنـــي اللغة الحية النابضـــة بالمكان والزمان 
وهمـــوم المجتمـــع وهويتـــه؛ أي لـــون البيئة 
ورائحتها؛ هذه النصوص تســـكننا بدهشتها 
وتبقـــى حيـــة لا يغطيها غبار الوقـــت وتكالب 

الأيام.
نجـــد هـــذا الأمـــر واضحـــا منـــذ بدايات 
الشـــعر العربي متمثلا بقصيدة ”الإله عبادة“ 
من نهايـــة القرن الأول الميـــلادي ومرورا بما 
أنجزته الشـــعرية العربية على امتداد القرون 
الخمســـة التـــي تلته، ثـــم الأربعة عشـــر قرنا 
التالية، إذ نستنشق فيها عبق المكان والزمان 
ورائحة البيئة ولونها بكل وضوح، بما في ذلك 
النصـــوص التي عالجت الموت أو قلق النفس 
وحكمتها، ســـيّان في ذلك رثاء مالك بن الريب 
لنفسه أو حيرة وغربة المتنبي في شِعب بوان.

اللغة وطن الشـــاعر، الذي قـــد يتحوّل إلى 
خيانتها حين يجلس في برجه العاجي رافضا 
المكان والزمان ورائحـــة البيئة ولونها، أي لا 
نلمس همّا إنســـانيّا في شـــعره، يكتب في وادٍ 
وبـــلاده ومجتمعه وتاريخـــه أي هُويته لا أثر 
لهـــا، هنا تكون خيانات متعـــددة، خيانة اللغة 
والشـــعر والهُويّـــة الوطنيـــة، لأن التعبير عن 

الهُويّة الضيقة خيانة أكبر وأشنع.
الكثير من الشعراء مارسوا هذه الخيانات 
حين اســـتداروا نحو هُويّتهـــم الضيقة، ولم 

يعـــد الوطن همّهـــم الأول، فتحولوا إلى دعاة 
تدمير للهوية الشـــاملة، وإعلاء شأن الهُويّة 
الضيقة ســـواء أكانت مذهبية أم مناطقية أو 
مبنية على أوهام أمجاد لا وجود لها، أو بناء 
على حقّ في احتلال أرض الآخرين عبر نسبة 
الأرض لهُويته الضيّقة وحدها، وفرض ثقافة 

هذه الهُويّة على الجميع.
يقع الشاعر في مستنقع الخيانة، حين لا 
ينظر إلى اللغة بوصفها روح الأمة وهُويتها 
الناطقة، فيكتب تهويمـــاتٍ ونصوصا مغرقة 
في تجريديتها، حتـــى تصعب معرفة موطنه 
وبيئتـــه، تحت زعـــم ”أنه شـــاعر كوني عابر 
للأوطـــان والثقافات والأمم“، والشـــعر الذي 
بحســـب اللغة نابع من الشـــعور مـــا يجعل 
الشـــاعر الأكثر حساســـية في كل شيء، لكن 
خيانته تعميه عن رؤية ”الدم في الشـــوارع“ 

وعنف السلطة غير المبرر.
والســـلطة هنا لا تعني الحكومة فقط، بل 
تشـــمل كل قوة غاشـــمة داخلية أو خارجية، 
تُسَبّبُ خَرابا في بنية المجتمع وقواه وتؤدي 
إلى تَشَـــظّي هويته وهتك تعايشه، ومحاولة 
إبـــراز هُويـــة ضيّقـــة علـــى حســـاب الهُوية 
الوطنية الكُبرى وبقية الهُويات التي تتشكل 
منها الهُويّة الجامعة التـــي خلَقَت التعايش 
على مرّ القرون وأعطت للمجتمع خصوصيته 
التي عُرف بها عنـــد أهله وعند الآخرين على 

السواء.
ينتهك الشـــاعر اللغة إلى حدّ الخيانة في 
حالتيـــن، حين يجعل شـــعره يخلو تماما من 
أي أثـــر لبيئته فيه، ويكتب تهويماتٍ وألغازا 

لا يفهمها هو نفســـه، وحين يقف مع الجلاد 
ضد الضحية، مع الســـلطة الغاشـــمة، سواء 
أكانت ســـلطة مال أم ســـلطة رئيس حزب أم 
ســـلطة الســـلاح الموجّه ضد وطنه وشعبه، 
حين تمتلئ الطرقات بلافتات الموت والنعي، 
وهو ينتشـــي بـــكأس القاتـــل ويـــراه ”رمزا 
مُعبّـــرا عن آمـــال وتطلعات الأمـــة“. لكنه لم 
يُفكّـــر يوما بالضحايـــا؛ بالأمهـــات اللواتي 
فقدن فلذات أكبادهن لأن الســـلطة الغاشـــمة 
تقامـــر بالنـــاس، باليتامى الذين يتناســـلون 
في الطرقات، بالأرامل اللواتي يقعن فريســـة 
لـ“المســـؤولين“؛ لم يلتفت إلـــى بلد غالبيته 
العظمـــى ضحايا ويتامـــى وأرامل ومن ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
يصـــل الشـــاعر إلى الـــدرك الأســـفل من 
الخيانـــة حين تتحول اللغة في نصوصه إلى 
لغة مذبوحـــة على يديه، يوم يصبح الشـــعر 
منافحـــا عـــن الســـلاح والمغامريـــن بحياة 
الشعوب ودعاة الهُويّات المتصارعة والقلقة 
والضيّقـــة، الباحثين عـــن كل نقطة اختلاف 
لِيُبْرزوها، والناكرين لآلاف النقاط التي تجمع 
تنوعنـــا، واللاهثين خلف مَن يذبح البلاد من 
الوريد إلى الوريد، ويمزقها لتأســـيس حلمه 
الظلامي أو المذهبي أو العنصري. الشـــاعر 
موطنـــه اللغة، والوفـــاء لها، يعني أن تشـــمّ 
بيئة هـــذه اللغـــة فـــي نصوصـــه، وألوانها 
مجتمعاتهـــا وعقائدها  وروائحهـــا وتنـــوّع 
بهـــا،  الناطقيـــن  مـــع  يقـــف  وأن  بمحبـــةٍ، 
الحامليـــن رايـــة المحبـــة وعـــرق جباههـــم 

عبق القصيدة.

} يعانـــي الفضاء الرمـــزي العربـــي، ثقافيا 
وسياسيا، من مرض اسمه ”الأنا الدكتاتور“، 
حيـــث تطغـــى صـــورة ”الأنـــا“ المتضخمـــة 
أو ”الجماعة“،  والمحاربة لفكـــرة ”المجموع“ 
يغطي وجود هذه ”الأنا“ المريضة على وجود 
”الوطـــن“ الذي يصبـــح صغيـــرا، ملحقا بها، 
يصبح الوطن لاشـــيء أمـــام ”انتفاخ ”الذات“ 
هو مرض  المعطوبة. ومرض ”أنا الدكتاتور“ 
الســـيكو-ثقافي- سياســـي يعشـــش في حقل 
الإبـــداع الثقافـــي كما فـــي السياســـة ونظام 

الحكم.
حيـــن نعاين الصـــورة الاجتماعية للمبدع 
العربـــي المريض بـ“أنـــا الدكتاتـــور“، وهي 
شاعرا كان  الصورة التي يرسلها عن ”نفسه“ 
أو روائيا، نشـــعر وكأن الأدب العربي بدأ به، 
وســـينتهي بـــه ومعه، وكأنه هو من اكتشـــف 
الأبجديـــة وصنع الكتابـــة والكتاب، وأنه لولا 

نصوصه لسقطت السماء على العباد.

وهـــي صـــورة مصنوعة على مقـــاس ”أنا“ 
الزعيم  القائد العظيـــم، ”أنا“  الســـلطان، ”أنا“ 

الأوحد، رب الأرباب.
فكما المبدع يبدو، أو هكذا يتوهم نفســـه، 
وكأنه ديك الخم الأوحد الذي له الجناح المطلق 
على الدجاجـــات كلها، فعلى ذات المنوال يبدو 
القائد السياســـي هو الآخر بصورة وكأنه هو 
”اللـــه“ الذي ينزل المطر ويثمر الشـــجر ويطعم 
الطيـــر ويجـــري الســـاقية ويصـــون العرض 
ويحمي الحدود من الأعداء والأشـــرار، ولولاه 

لكانت الأرض خرابا والزرع مشاعا.
الذات تشـــبه حكاية  إن حالـــة ”تضخيـــم“ 
الضفدعة التي أرادت أن تصبح في شـــكل فيل، 
فأخذت تنفخ جسدها وأوداجها حتى انفجرت، 
كذلك حال ”تضخيم“ الذات لدى المبدع العربي 

والزعيم العربي على حد سواء.
وأعتقـــد أن هذه حالـــة مرضية يعاني منها 
الحقـــل الثقافـــي الإبداعـــي، كما يعانـــي منها 
النظام السياســـي، فالمبدع يعتقد بأن وجوده 
ســـابق عـــن وجود الوطن، ســـابق عـــن وجود 
الإبداع في هـــذا الوطن، وبالتالي فإن لا وجود 
لثقافة الوطن دونه وحيـــدا ومن غير الآخرين. 

وأن على الجميع قـــراءة ما يكتب لأن ما يكتبه 
يغنيهم تماما عن قراءة الآخرين.

كما أن الزعيم السياسي وبـ“ذات مضخمة“ 
”متورمة“ يرى نفســـه الباقـــي الخالد بعد فناء 
الوطـــن والموجود قبـــل وجود الوطـــن، وأنه 
يتواضـــع كي يكون فـــي خدمـــة ”الوطن“ وأن 
عبـــادة النـــاس له هي مـــن الواجبـــات الأولية 
ومن الشـــروط الأساسية لإمكانية العيش تحت 

”جناح“ رحمته.
وتعامل المبدع العربي مع ”الميكرو“ بحالة 
”الليبيدو“ وبحـــس ”الامتلاك“ هو محاولة منه 

لجعل صوته فوق جميع الأصوات، وهي ظاهرة 
ســـيكولوجية- مرضيـــة يمكن الوقـــوف عليها 
في ”النص“ الشـــعري بما فيه مـــن ”الخطابة“ 

و“المنبرية“ و“التقريرية“ و“الصراخ“.
الســـيكولوجي  وذات الحـــال المرضـــي – 
نجـــده متجليّا في شـــخصية الزعيـــم العربي 
في حضـــرة ”الميكرو“، على المنصة، فالزعيم 
العربـــي ”فـــوّاه“، وقـــد عرفنا زعمـــاء تطول 
خطبهم الســـاعات، محاولين تحويل الهزيمة 
في الواقـــع إلى نصر في اللغـــة وفي الخطبة 

العصماء.
إن ثقافة ”الدكتاتور“ هي حالة سيكولوجية 
يعيشـــها ويحتفـــل بهـــا ويعيشـــها ويورثها 
”الزعيم“ السياسي و“الشـــاعر“ على السواء. 
وفيها ومـــن خلالها يتـــم إلغـــاء ”المجموع“ 
ويحتفـــل بالواحـــد بديلا عـــن الجميع، حتى 

تجيء ساعته ليبدّل بواحد آخر.
إن طغيـــان ثقافـــة ”الأنـــا الدكتاتـــور“ في 
المجتمـــع العربـــي والمغاربـــي لـــم تســـمح 
بالانتقال إلى عصر ”المواطنة“ وعصر الحرية 
الفرديـــة التي هي احترام حـــق ”الجميع“ في 
اختيار مصائرهم في ظل قيم العيش المشترك.

يصبح الوطن لاشيء أمام {انتفاخ 
الذات} المعطوبة. ومرض {أنا 
الدكتاتور} هو مرض السيكو-

ثقافي- سياسي يعشش في حقل 
الإبداع الثقافي كما في السياسة 

ونظام الحكم
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} منذ عدة سنوات اهتم الإعلام العربي والعالمي 
بمبادرة الروائي البرازيلي الأشهر باولو كويلو 
الجريئة، حين قام بنفسه بنشر أعماله على شبكة 
الإنترنت لتصبح متاحة لمن أراد، مصرحا وقتها 
بــــ“أن الأفكار لا بد وأن تنســـاب بحرية وتتدفق 
بسلاســـة“، معلنا تعاطفه مع القـــراء في الدول 
والأماكـــن التي يصعب عليهم فيها الوصول إلى 

كتبه.
قفز هذا الموقف الدراماتيكي إلى ذهني بينما 
كنت أتابـــع أصداء الدعوة التـــي أثيرت مؤخرا 
في مصر تطالب الدولة بســـحب أعمال الروائي 
المصري الأشـــهر نجيـــب محفوظ من ناشـــرها 
بدعوى أنه يحتكرها ولا يوفرها بالشكل والسعر 

المناسبين!
للوهلـــة الأولـــى تبـــدو المقارنة بـــين موقفي 
كويلو ومحفوظ غير عادلة، بل حتى غير منطقية؛ 
فالأول تصرّف في أعماله بنفســـه وهو على قيد 
الحياة، بينما غيّب الموتُ الآخر بعد ثلاثة عشـــر 
عامـــا تقريبا من تنازله عن حقوق إنتاجه الأدبي 
لناشره بمبلغ أظنه أراد أن يحفظ به كرامة عيشه 

في سنواته الأخيرة.
ومن ناحية أخرى فإن كويلو لا بد وأنه أتاح 
فقـــط الأعمال التي انتهت فترة تنازله عن حقوق 
ملكيتها لصالح ناشـــر أو أكثـــر، لأنه يقع تحت 

طائلة القانون إن فعل عكس ذلك.
وسوف تبدو المقارنة عبثية، إذا استحضرنا 
الفروق الحضارية بـــين المجتمعات التي ينتمي 
إليهـــا الكاتبـــان، فالبرازيل التـــي ينتمي إليها 
كويلـــو تنتمـــي إلـــى قائمـــة الـــدول الصناعية 
الجديـــدة؛ بينما مصر مـــن دول العالم العصية 
على أي تصنيف حضاري معاصر. كما أن كويلو 
يعيش منذ ســـنين في غرب أوروبـــا، في واحدة 
من أهم تجارب الديمقراطية والحرية والتعددية 

التي شهدها العالم، تسمى سويسرا.
إنهـــا مقارنـــة إذن بـــين كيانـــين حضاريين، 
فـــي الأول يتمتـــع الأشـــخاص بمطلـــق الحرية 
في التفكير خـــارج حدود حرياتهم الشـــخصية 
معتقدين أحقيتهم في ذلك بدعوى الصالح العام، 
بينما في النموذج الثاني لن يســـمح طفل لجاره 
بمجـــرد التفكير فـــي أمر يحمل شـــبهة المطالبة 

بنزع ملكية خاصة من صاحبها.
هناك بنـــد يتكرر في كافة دســـاتير العالم –

تقريبا- ســـواء الدول التي تعمل بتلك الدساتير 
أو التي تحتفظ بها لمجرد استكمال المشهد. وهو 
أن ”الدولة تكفل الملكيـــة الخاصة وحرمتها، ولا 
يُنـــزع من أحد ملكـــه إلا للمصلحة العامة، ولقاء 
تعويض عـــادل“. وصحيـــح أن مفهوم المصلحة 
العامـــة والتعويـــض العـــادل مطّاطـــان إلى حدّ 
يسمح بالركض داخلهما، إلا أنهما كذلك يتمتعان 
بمســـاحة جيدة من التوافق تسمح بالتفرقة بين 
نزع ملكية أرض لصالح طريق حيوي مثلا، وبين 
نـــزع ملكية كتاب من كاتبه أو ناشـــره لمجرد أن 

قارئا لم يعثر عليه في منافذ التوزيع!
يمكننـــا تفهّـــم الدافع النبيـــل وراء تحريش 
الدولة المصرية على ناشر أعمال أبرز روائييها. 
ولكن هذا الدافع النبيل يمكن تحقيقه بأســـاليب 
كثيرة منطقية؛ كأن تشتري وزارة الثقافة حقوق 
طبعات شـــعبية لمدد محددة، أو أن تدعم وزارات 
معنيـــة كالتربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالي 
والبحـــث العلمـــي، طبعات مخصصـــة للطلاب 
والباحثـــين. أو تســـاهم بعـــض الـــوزارات في 
إصدار طبعات مشـــتركة من أعمال هذا الكاتب. 
ويمكن كذلك إشـــراك المجتمـــع المدني بفتح باب 
التبرع من رجال الأعمال لدعم إصدار ”كوبونات 
خصـــم“ يتم توزيعها علـــى رواد معارض الكتب 
والمكتبـــات، مخصصة لأعمـــال محفوظ أو غيره 
من الكتاب الذين ترى الدولة في انتشار أعمالهم 
بين شرائح الشـــعب مصلحة عامة! هناك الكثير 
من الأفكار الصالحة للتداول والتطبيق، طالما أن 
الهـــدف ”العنب“ وليس ”قتل الناطور“ على رأي 

المثل الشعبي الشامي الشهير.
بالعـــودة إلى نمـــوذج كويلو الـــذي اخترته 
للمقارنـــة، هنـــاك ملاحظتان خارج كل ســـياق؛ 
الأولى ما أوردته جريـــدة نيويورك تايمز من أن 
توفير كويلو لنسخ إلكترونية من أعماله لم يؤثر 
-علـــى الإطلاق- على حجـــم مبيعاته من الكتب، 
بل ســـاعد في أن تكون مبيعات كتبه بعشـــرات 

الملايين من النسخ!
الملاحظة الأخـــرى والأهـــم أن كويلو الكريم 
لم يفعل ذلك إلا بعد أن بات الأمر مجرد تســـالي 
أثريـــاء. فكويلـــو –أيها المدافعون عـــن الثقافة- 
ضمن  هو الكاتـــب الوحيد في ”نـــادي الأثرياء“ 
المالية  قائمة الـ٣٠٠ التي تنشرها مجلة ”بيلانز“ 
السويســـرية. وهو –حســـب المجلـــة- لم يدخل 
النادي إلا بعد أن باع أكثر من ٢٠٠ مليون نسخة 

من كتبه.
علينا أن ننتظر طويلا قبل أن نطالب محفوظ 
رحمه الله وورثته بالتنازل عن حقوق ملكيتهم.

حق {محفوظ} 
وكرم {كويلو}!

بـاسم فـرات

ّ

كاتب من العراق 

و

وليد علاءالدين
 كاتب من مصر

أمين الزاوي
كاتب من الجزائر



ما بعد تزوير التاريخ
} يفنّد الكاتب الأردني الدكتور فايز رشيد، في كتابه "ما بعد تزوير التاريخ: ردّاً على 
نتنياهو"، الصادر عن دار دجلة في عمّان، منذ صدور كتابه "مكان تحت الشمس" عام 
1997  حتى عام 2017، بالمصادر المختلفة، والوثائق التاريخية العديدة، من أضاليل 
وأســـاطير تزويرية، منها مثلاً "أن الأردن جرى اقتطاعه مـــن الوطن اليهودي"، و"أن 
العرب لا تنفع معهم سوى لغة القوة"، إضافة إلى كل المقولات والأكاذيب الصهيونية 

التي جرى اعتمادها من أجل بناء دولة "إســـرائيل"، 
التي يخطط نتنياهو، كما كل القادة الإســـرائيليين، 
لأن تكـــون "دولة يهودية خالصـــة ونقية"، بما يعنيه 
ذلـــك مـــن تداعيـــات ترانســـفيرية (خطـــط ترحيل 

الفلسطينيين العرب أصحاب الأرض من وطنهم).
من العناوين التي يتضمنها الكتاب: "الفســـاد 
في إســـرائيل، وعائلة نتنياهو تحديداً"، "الغيتو" 
الذي انطبع في أذهان الناس بأنه مرتبط باليهود، 
في حيـــن أنه ليس خاصـــاُ باليهـــود، و"نتنياهو 
واليهود وعقلية الأســـوار". كما يبين رشـــيد، في 
الكتـــاب، الدور الإســـرائيلي في نمـــو التنظيمات 
الإرهابية المتطرفة، ويتطرق إلى حقيقة التحولات 
على مدى  الإســـرائيلية  الاجتماعية  السياســـية– 

يقارب السبعة عقود. 

التأريخ العربي وتاريخ العرب
} يضـــمّ كتـــاب "التأريـــخ العربي وتاريخ العـــرب: كيف كُتـــب وكيف يُكتب؟ 
الإجابـــات الممكنـــة"، الـــذي يقع فـــي 1056 صفحـــة، 32 بحثاً محَكّمـــاً قدّمها 
مشاركون في المؤتمر الثالث للدراسات التاريخية الذي أقامه المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت في الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2016، 
ليعرفـــوا إنْ كان ثمة تاريخ للعرب وحدهم، أو تاريخ واحد للعرب، وليبحثوا 

في مسألة التحقيب التاريخي العربي.
يقـــدّم خالد زيادة مدخـــلاً للكتاب بعنوان 
"استخدام الوثائق في كتابة التاريخ العربي"، 
يؤكـــد فيه أنّ الوثائق تُبطل اســـتناد التاريخ 
إلى أخبار الإخباريين أو أصحاب التراجم، بل 
تُسنده إلى تراكم المعطيات التي تنقل التاريخ 
من ســـرد للوقائع والأخبار إلـــى مواجهة مع 
صفحـــات متحركـــة ومتطـــورة تتضافر فيها 
مجموعة من المعطيات الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية.
يحتوي الكتاب على ثلاثة أقســـام، يتناول 
القســـم الأول "كتابـــة التاريـــخ العربي حقلاً 
وتحقيبـــاً ومنظوراً"، ويتناول القســـم الثاني 

"مسائل واتجاهات في التواريخ الوطنية.

رام الله العثمانية 
} يعود الكاتب والباحث الفلسطيني سميح حمودة، في كتابه "رام الله العثمانية"، 
أكثر من خمســـمئة عام إلى الوراء، ليدخل مدينة رام الله من بواباتها العثمانية، 
فـــي دراســـة تـــؤرخ لتكوينها الاجتماعـــي وعائلاتهـــا ومؤسســـاتها ومحاكمها 
الشـــرعية. ويمهد لدراســـته بمقدمة تاريخية يؤكد فيها أن منطقة رام الله شهدت 
استيطاناً بشرياً منذ الفترة الكنعانية، وثمة دلائل أثرية تشير إلى وجود مثل هذا 

الاســـتيطان في منطقة "ردانة" القريبة من موقع 
رام اللـــه الحالـــي، وقـــد دلت الحفريـــات الأثرية 
منتصف القرن الماضي على وجود ثلاث مراحل 
اســـتيطان في العصـــور البرونزيـــة والحديدية 

والبيزنطية.
ويســـبر حمـــودة، فـــي الكتاب الصـــادر  عن 
مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية، غور طبيعة 
العلاقـــات الاجتماعيـــة لـــرام الله فـــي المرحلة 
الممتـــدة بيـــن عامـــي 1517 و1918، منـــذ حملة 
نابليون حتى الحرب العالمية الأولى، مبيناً 
أن الحياة في رام الله خلال العهد العثماني 
امتازت بالبساطة، وحكمتها القيم القبلية 
والعشائرية العربية، وقامت بين سكانها 

علاقات تعاون.

 

الممتـــد
نابلي
أن 
ام
و
ع

} مــــاذا لــــو اســــتطاع العلم كشــــف الغيب، 
وأتــــاح للنــــاس معرفــــة موعــــد موتهــــم كما 
يعرفون تواريخ مولدهم؟ كيف سيكون شكل 
الحياة والعلاقات بيــــن الناس حينئذ؟ كيف 
سيواجهون ذلك المصير المحدد والمعلوم، 
ذلــــك الفناء المؤكــــد الذي طالمــــا تجاهلوه، 
أو تناســــوا حضوره وحتميتــــه؟ في روايته 
”ضــــارب الطبل“ يوغــــل الروائــــي المصري 
أشــــرف الخمايســــي بعيدا في سبيل البحث 
عن إجابــــات محتملة لهذه الفرضية، إذ تقدم 
لنا الرواية الصادرة أخيرا عن دار الشــــروق 
فــــي القاهرة واقعــــا جديدا اســــتطاع خلاله 
البشــــر التكيــــف مع فكــــرة علمهــــم بتواريخ 
موتهــــم. في هــــذه الرواية يعيد الخمايســــي 
تشــــكيل العلاقات الاجتماعية بناء على ذلك 
المتغير الجديد الذي فرض نفسه على مسار 
العلاقات بين الناس، مؤسسا لفضاء روائي 

مغاير انطلاقا من هذه الفرضية التخيلية.

الكاشف العمري

الكاشــــف العمــــري، هو جهــــاز اخترعته 
إحــــدى الدول الأوروبيــــة وقوبل الإعلان عنه 
وقتها بسخرية واســــتخفاف، إلا أنه بعد أن 
تأكدت نجاعتــــه في تحديــــد مواقيت الوفاة 
بدقــــة عمــــدت الحكومــــات حــــول العالم إلى 
والدساتير  التشــــريعات  وعُدلت  استخدامه، 
لتتناسب مع ذلك الأمر المستحدث. وفرضت 
الدول على مواطنيها إثبــــات تواريخ الوفاة 
في بطاقــــات الهوية الخاصة بهــــم، واعتبار 
المواطن ميتا في نظر القانون بحلول تاريخ 
وفاتــــه المدون فــــي تلك البطاقــــة. أما هؤلاء 
الذيــــن يتجــــاوزون الوقت المحــــدد لهم في 
الحيــــاة، فتتولى الدولة مهمة القضاء عليهم 
بشكل منظم حتى لا تعم الفوضى، وخصصت 

لذلك أماكن خاضعة للرقابة الحكومية.
قــــد يبدو من هذا الســــياق أننا أمام عمل 
من أعمال الخيال العلمي، ولكن ســــرعان ما 
نكتشــــف أن طبيعــــة الرواية بعيــــدة عن هذا 
التصنيــــف، فتلــــك الفرضية التــــي يطرحها 
أشرف الخمايســــي ما هي إلا تكئة يستطيع 
مــــن خلالهــــا الولــــوج إلــــى هذه الإشــــكالية 
التــــي يطرحهــــا، والتي تفيــــض بالكثير من 
التساؤلات الفلسفية المتعلقة بقيمة الحياة، 
وحقيقة الموت، وقدرة الناس على المواءمة 
بيــــن إيمانهــــم بوجودهــــم وحقيقــــة فنائهم 
المحتــــوم. لا تقدم الرواية لنا تاريخا بعينه، 

كما أنها تتحرك عبر مســــارات 
متنوعة  وزمنية  ســــردية 
وموغلة في الرمز أحيانا.

الإطــــار المكانــــي 
في  يقع  الروايــــة  لأحداث 
إحدى القــــرى الجبلية في 
مدينة الأقصر جنوب مصر. 
شخصيات  من  العديد  بين 

القريــــة التــــي يحــــرص 
الكاتب على الإشــــارة إليها 
دائمــــا بأســــمائها الثلاثية، 
وانتماءها،  هويتهــــا  مؤكدا 
تطالعنــــا شــــخصية خضرة 
واحدة  وهي  علــــوان،  محمد 
المحورية  الشــــخصيات  من 
المثيــــرة للجــــدل والمحملــــة 
بالرمز، فهــــي تنطق بالحكمة 

التــــي ســــمعتها، كمــــا تقــــول، 
عن جدها علوان شــــهير أبوزيد، أو ”ضارب 
الطبــــل“ كمــــا كانوا يســــمونه. وهــــي امرأة 
تجــــاوزت الثمانيــــن، لكنها تتمتــــع بنضارة 

امرأة في العشــــرين وتمارس غواية الرجال 
باشــــتهاء، حتى أنها تتباهى دائما بأنها لم 
تترك رجــــلا من أهل البلــــدة إلا وأوقعته في 
شــــباكها. تشتبك شــــخصية خضرة بقواسم 
مشــــتركة مع مســــار عــــدد من 
الشــــخصيات الأخــــرى. فهــــي 
تغــــوي عبدالعليم ســــيد أحمد 
في يومــــه الأخير قبــــل موته، 
كما تقســــم على إغــــواء حفار 
القبــــور، الرجــــل الوحيد من 
أهــــل البلــــدة الذي لــــم تفلح 
فــــي إغوائه. حفار القبور هو 
الذي  أيضا  الوحيــــد  الرجل 
يشارك خضرة غرابة الأطوار 
وتكتم تاريخ موته. ”لا يعلم 
ولا  أحمد،  ســــيد  عبدالعليم 
أحــــد مــــن أهل البلــــد، متى 
ســــتموت خضــــرة! دائمــــا 
اعتبرت تاريخ وفاتها سرا 
ليس من حق أحد الاطلاع 
عليه، ولولا غرابة أطوارها 
وأمانتهــــا المتناهية لأبلغ الأهالي الســــلطة 
عنها باعتبارها امــــرأة تخفي تاريخ وفاتها 

ما يهدد نظام وأمن المجتمع“.
تبدو شــــخصية خضــــرة محمــــد علوان 

ذات تركيبــــة متناقضــــة، وعلــــى رغــــم حبها 
للرجــــال ترفض خضــــرة مضاجعة الخواجة 
إيريك جاكــــوب، ذلك الأميركي الــــذي يتاجر 
فــــي الآثار كما يتاجر في الأعراض. أما خيال 
جدها ضارب الطبل فيظل مخيما على ذاكرة 
الكثيريــــن داعيا إلــــى التمرد على الســــلطة 
الممثلة في الجهاز العمري، وهو شــــخصية 
لا تقل غرابــــة عن خضرة، نــــراه حاضرا في 
عبــــارات الحكمــــة التــــي لا تمــــل خضرة من 
ترديدهــــا، كما يتهيأ لحفــــار القبور من وقت 
إلى آخر في ســــنوات التيــــه التي قضاها في 
الصحراء، هاربا من ملاحقة السلطة، كغيره 
ممــــن تمردوا علــــى جهاز الكاشــــف العمري، 
مفضليــــن حياة التيه فــــي الصحراء بدلا من 
التعــــرض للعذاب الــــذي يكابــــده الناس في 

انتظار آجالهم.

تمرد

”ما إن يحل العام الأخير من أعمار الناس 
حتى يدب الانكســــار في أرواحهم، يمشــــون 
فــــي الدنيا كالغربــــاء، يتصرفــــون تصرفات 
المجانين في معظــــم الأحيان.. وكلما مضت 
الســــاعات نحو لحظة انتهاء الأجل اشتطوا 
في ممارســــة الخــــوف حتى الجنــــون، درجة 

ســــعيهم بأنفســــهم إلى الحتوف المتنوعة! 
الخوف كله من أن يكون السبب حادثا طارئا؛ 
لذلــــك يحترز الناس باســــتبعاد مســــتوجبي 
الموت الأصحاء عن بيوتهــــم تماما؛ حتى لا 
تتسبب الحادثة الطارئة في أذى يمتد لذويهم. 
الواســــعة كأنســــب  هؤلاء يختارون الأماكن 
أماكــــن لانتظــــار مــــوت غير معلوم الســــبب؛ 
كالحدائــــق العامــــة والشــــواطئ، أو الجــــزر 
الخضراء في الشوارع الكبيرة، ربما أطراف 
المدينة أو القرية حيث الحقول، أو مشــــارف 

الصحراء“.
بعــــض هؤلاء يواجهــــون الأمر في صمت 
واستسلام، وقليل منهم من قرروا المواجهة 
والتمــــرد. مــــن بيــــن هــــؤلاء محمــــد أحمــــد 
حســــين الذي يعمل في استنســــاخ التماثيل 
الفرعونيــــة لبيعهــــا للســــياح، فهــــو لا يكف 
عن إعــــلان اعتراضه على الكاشــــف العمري 
حتــــى أنه لا يجلس مجلســــا إلا وجذب لجام 
الحديــــث ليدور به حول هــــذا الجهاز، يبدي 
ضيقــــه الشــــديد منه، يعــــدد مســــاوئه، قبل 
أن يبكــــت الجالســــين لتقبلهــــم العيــــش في 
ظل ماكينة تكشــــف عوراتهــــم! يعتبر محمد 
أحمــــد حســــين الموت عــــورة، لأنه مســــيء 
مثلهــــا، كل ما يتعلق به متعفــــن مثلها، لذلك 
ســــترها أحفــــظ لكرامــــة الإنســــان. وكان قد 

عشــــق قــــراءة كتــــب الأوليــــن، ممن عاشــــوا 
تلــــك الأزمنــــة الســــابقة لظهور هــــذا الجهاز 
الملعون؛ لأنهــــا عرضت عليــــه دائما أحوال 
بشــــر تعاملــــوا مع المــــوت على أنــــه مجرد 
شــــيء قابل للنســــيان، وإن تذكروه فعرضا، 
لم يكن يمثل لهم ســــوى نقطــــة نهاية، بينما 
المــــوت في هــــذا العصــــر موضــــوع الحياة 
بأكملها؛ لذلك ضــــرب العفن الحياة كلها، لذا

 فهــــو يتحدى الســــلطة حين ينجــــب طفلته 
الأولــــى، فلا يرســــلها للعرض علــــى الجهاز، 
مفضــــلا الحياة في الصحــــراء، حالما بعالم 
جديــــد، يجهل النــــاس فيه تواريــــخ موتهم، 

ويعيشون خالدين في ذواتهم.

الحياة مع الاشباح
رواية {ضارب الطبل} لأشرف الخمايسي

فنون قديمة في أسوان

الإطار المكاني لأحداث الرواية يقع 
في إحدى القرى الجبلية في مدينة 

الأقصر جنوب مصر. بين العديد 
من شخصيات القرية التي يحرص 

الكاتب على الإشارة إليها دائما 
بأسمائها الثلاثية، مؤكدا هويتها 

وانتماءها

كتبالثقافي
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ناهد خزام
كاتبة من مصر



} ياســـمين حناوي، كاتبة وشاعرة سوريّة، 
صدر مؤخـــرا عملها الروائـــي الأول بعنوان 
”أغَباني“ عن ”الدار العربية للعلوم ناشرون“ 
والـــذي تتعرض مـــن خلاله لأزمـــة التغريبة 
الســـورية مـــن منظور عاطفي يتخلله شـــيء 
من الشـــاعرية وقليل مـــن العقلانية، توضح 
حناوي أن بطلة الرواية، شـــآم، فتاة مغتربة 
بالأســـاس، وشـــاءت الأقدار أن تحكم عليها 
ظـــروف الحرب هي وكل الأحبـــاء والأصدقاء 
المحيطـــين بها بالهجـــرة واللجوء والســـفر 
والبعـــد مجددا عن أرض الوطـــن؛ ولمّا كانت 
طالبـــة العلوم السياســـية قـــد وقعت بالحب 
وانتهى الأمر لم يعـــد بالإمكان الفصل لديها 

بين الوطن الحبيب والحبيب الوطن.
مـــن  مجموعـــة  مـــن  الروايـــة  تخلـــو  لا 
الإســـقاطات كان أهمها الأغَباني. تلك الحرفة 
الســـورية العريقة عراقة حضارة هذه البلاد 
والتي جاءت كعنوان للعمل كممثلة للنســـيج 
بقوتـــه،  بتنوعـــه،  الفيحائـــي  الاجتماعـــي 
بجنونه، وحتى بتعصبه، والذي بات أبناؤه 
والفلســـطينيون  والعراقيـــون  الســـوريون 
المســـلمون والمســـيحيون على شفا حفرة من 
الغربة، ليتحولـــوا بطلقة أو قذيفة أو تفجير 
إلى مشاريع نعوش وحقائب سفر وكومة من 

ذكريات.

رواية النكبة

أما عن ســـبب اختيارها للنكبة كموضوع 
لروايتها، فتقول: لا أمتلك جوابا سوى القول: 
هل يُســـأل المرء لماذا خُلق من تلك المشـــيمة؟ 
لمـــاذا لا يزال متصـــلا بذاك الحبل الســـري؟ 
لماذا مازالت روحه معلقة إلى جوار ياســـمين 
الوطن وثمار نارنجه وسفرجله؟ ولماذا يُطوّع 

قلمه لتوثيق فترة السبع العجاف؟
أنـــا لا أزعـــم بأننـــي وثقت هـــذه المرحلة 
التاريخية المعاصرة مـــن عمر بلدي، ولكنني 
كتبـــت فصـــلا أولا من فصول حيـــاة الطلاب 
في الجامعات الســـورية مع قدوم ما اصطلح 
على تســـميته الربيع العربي، وكيف تنوعت 
آراؤهـــم تجاهـــه فكانـــوا كلهم علـــى صواب 
وكلهـــم على خطأ، ليتأكد في النهاية بأنه في 
قانون الجهل والتعصب الجميع خاســـرون، 
وفـــي قانـــون الـــدوران حول مفهـــوم المحبة 
المطلقـــة تتبلـــور الحالة الإنســـانية المرتبطة 

بالتضحية والوفاء بصورتها الأقصى.
تلفت حناوي إلى أنها قرأت بعض الأعمال 
الأدبيـــة التي تناولـــت الأزمة الســـورية في 
السنوات الأخيرة، وكان جيدا جدا من ناحية 
الأسلوب الســـردي والحبكة الروائية وتناول 
الأحداث، وكان بعضها الآخر ســـطحيا طغى 
عليه رأي المؤلف الشـــخصي تجـــاه الوضع 
السياســـي في ســـوريا مما أدّى إلـــى فقدان 
الكاتب لشريحة واسعة من الجمهور، متابعة 
”أنا هنا لســـت بصدد مقارنـــة أغَباني بباقي 
الروايـــات، ولكن باختصار أســـتطيع القول 
إنه وبعد ســـماعي للعديد مـــن التعليقات من 
قبل النقاد الأدبيين والقراء العاديين من كافة 
أرجـــاء الوطن العربي كانت نقطة الالتقاء في 
ما بينهم أنّ أَغبانـــي رواية جريئة المضمون 
شاعرية الأسلوب ومنطقية الانتقالات، ويمكن 
تصنيفهـــا بالانتمـــاء إلـــى سلســـلة الأعمال 
الوطنيـــة الملامســـة للسياســـة دون التعمق 

فيها. 
يشـــعر القـــارئ لهـــا بأنه جـــزء لا يتجزأ 
مـــن الحـــدث رغـــم عـــدم مـــروره بـــه ربما. 
مصـــورة  بأحـــداث  محـــاطٌ  بأنـــه  يحـــس 
بالصوت والصورة فيراهـــا بالأبعاد الكاملة 
وكأنها مسلســـل درامـــي، وذلك لمـــا احتوته 
مـــن واقعية مكتنفة بالألـــم المعكوس بطبيعة 
الحال جرّاء الأحداث الجســـام التي شهدتها 

سوريا“.
هناك تنويعات في الشـــخصيات الروائية 
من حيث الجنســـية والانتماءات السياســـية 

والفكريـــة.. تنـــوه الكاتبـــة الســـورية بأنها 
لم تقصد شـــيئا محددا بعينـــه، كل ما فعلته 
هـــو محاولة عكس جزء مـــن طبيعة المجتمع 
الدمشـــقي على الـــورق. موضحـــة ”نحن في 
دمشـــق عشـــنا منذ التاريخ القديم والمعاصر 
وفي الزمن الحالي كذلك الأمر جنبا إلى جنب 
إســـلاما ومســـيحيين ودروز، ســـنة وشيعة 
وعلويين، واحتضنت عاصمة البلاد الأشـــقاء 
الفلســـطينيين والعراقيين عقب الأزمات التي 
عاشـــوها، ووفقا لهذا الأمر كان من البديهي 
ز أحداثها وتُصاغ  بالنســـبة لأغَباني أن تُطرَّ
حواراتهـــا على ألســـنة شـــخصيات متنوعة 
تنـــوع المدينة التي ســـكنوها، فهم يتجولون 
معا، يجلســـون على مقاعد دراســـية واحدة، 
ويأكلـــون معـــا، وقد يقعون في العشـــق دون 
سؤال الشـــريك من أنت؟ ومن أي بقعة جئت؟ 
وبأي الأديان تؤمن؟ وفي المحصلة يستقبلون 
الحرب بصدورهم أيضا معا ويتركون المدينة 
عنوة. إنهم شـــركاء الإنســـانية الواحدة، فما 
قصدتـــه بالتنوع هو ’توثيق الفضاء الزماني 

والمكاني للشام'“.

الذاتي والمتخيل

لا تنكر حناوي حضورها الذاتي هي ومن 
حولها من شـــخصيات حقيقية فـــي الرواية 
بدرجة كبيرة، فذاتيتها تحضر بالنسبة التي 
اتحدت بهـــا روحها بالطفل اليتيم، والجندي 
الشهيد، والشـــابة الحالمة، والطبيبة المناوبة 
علـــى آلام المواطنين، والأخت اليائســـة. وفي 
الوقت ذاته لا يمكـــن إغفال الجانب التخيلي 
الكبير، فلا يمكن اعتماد الســـرد بالاســـتناد 

إلى الذاتيـــة المطلقة، فالأحـــداث والتحديات 
والشـــرور التي عايشـــها أبطـــال أغباني لم 

تحدث بأكملها مع ياسمين حناوي.
تـــرى الكاتبة أنه ليس خطأ أن تظهر ذات 
الكاتـــب في أعماله الروائيـــة وخاصة العمل 
الأول، ولكن بطريقة غير مباشرة، أي يقف في 
الوسط تماما ما بين شغف الحقيقة والحنين 
للخيال، فالرواية كعمل فني أدبي لا يمكن أن 
تكـــون ســـيرة ذاتية بحتة بـــل عليها تحقيق 
المتع الســـت وهي الســـرد والتخيـــل واللغة 

والصدق والشعورية والتشويق.

اللعبة الأدبية

صدر للكاتبة من قبل ديوان شعر بعنوان 
”رائحة الياســـمين“ عن الـــدار العربية للعلوم 
ناشـــرون عـــام ٢٠١٣، وديـــوان آخـــر بعنوان 
”فلامنكـــو“ عن نفس الـــدار عـــام ٢٠١٥. تُبين 
حنـــاوي أنه رغـــم أن الشـــعر والرواية فنان 
أدبيان مختلفان إلـــى حدّ كبير، ولكن لا مانع 
مـــن جمعهمـــا معا في حـــال امتلـــك الكاتب 
لأدوات اللعبة الأدبية. فهي بشـــكل شخصي 
لا تقرر بأنها ستكتب شـــيئا معينا، ولا تفكّر 
بما ستكتبه، بل تترك العنان لقلمها في معظم 

الأحيان.
وتتابـــع: لمّـــا كنت بشـــخصيتي عاشـــقة 
للتفاصيـــل، محبـــة للتجســـيد والســـرد مع 
الالتزام بالدقة والتسلسل الروائي، لم أواجه 
صعوبة كبيـــرة في إنتـــاج أغَباني وإحضار 
لغتي الشـــعرية بنسبة معينة إليها، بل كانت 
الصعوبـــة منحصرة فـــي المعاناة النفســـية 
المتعلقة بالأحداث التي لا تنفصل عمّا حصل 

خلال الأعوام الأخيرة مع أوطاننا في منطقة 
الشرق الأوسط.

التعطش الكبير لطرح المزيد من التفاصيل، 
وتنـــاول العديـــد من القضايا بشـــكل ســـردي 
موســـع، وما حصل مع وطنها. تلك الأســـباب 
الثلاثة كانت المحرك الرئيســـي لعجلة الكتابة 
الروائيـــة لـــدى ياســـمين، ”لكن ذلـــك التفاؤل 
والأمل الحاضرين بقوة في شعري غابا تماما 
فـــي روايتي، وما أن بـــدأت العيش مع أغَباني 
حتى وجدت نقاط الشبه والالتقاء الكثيرة بين 
الفن الروائي وشـــخصيتي، ولكنني في فترات 
كثيرة لا أشـــعر بنفســـي إلا وأنا أســـرد شعرا 
حـــرا. ذاك الأدب المحبـــب أيضا إلـــى روحي. 
ويمكن تلخيص ما هو مشـــترك ما بين أعمالي 
الشـــعرية وعملـــي الروائي بالإيمـــان بالوطن 

والعائلة والأصدقاء“.

وتشـــير حناوي إلـــى أن الأمور الســـلبية 
تحفزها بدرجة أكبر علـــى الكتابة، كالظلم في 
المجتمعات، والفقر، والجوع، والحرب، والقتل، 
والتهجيـــر. تلفتها أي معانـــاة تتصل بالوطن 
والغربـــة عنه والتضحية مـــن أجله. تؤثر بها 
القصص العاطفية المبنيـــة على الحب المطلق 
والإيمان الكامل بالشـــريك. وتداعب عواطفها 
علاقات الأمهـــات بالأبناء والأخوة مع بعضهم 
وحتما الأصدقاء فهم يشـــغلون حيزا كبيرا من 

تفكيرها.

{أغباني} رواية عن وطن تحول إلى نعوش وحقائب سفر وحطام ذكريات
ياسمين حناوي: الكتابة شغف بالحقيقة وسفر مع الخيال
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} تُعَدّ الروايـــة حاليًا فن العصر الأكثر 
إدهاشًـــا ومتعة وقدرة على حمل الأفكار 
وســـبر أغـــوار المجتمعات التـــي باتت 
تنتهكهـــا الكثير مـــن موبقـــات الحياة 
المعاصرة، مثل انتشار مواقع التواصل 
الاجتماعي وضعف العلاقات الإنسانية 
وتعاظـــم دور التكنولوجيـــا في حياتنا 
وانتشـــار قوانـــين العولمـــة التي تهصر 
الأفـــراد وتضعهـــم فـــي منافســـة غير 

إنسانية مع بعضهم. 
مـــن وجهة نظـــري كلّمـــا أوغلنا في 
الزمـــان كلّما اندحـــرت قدراتنا التأمّلية 
وتصحرت نفوســـنا حتّـــى صرنا عبيدًا 
لـــلآلات ومـــا تبثـــه شـــبكات التلفزيون 
لنـــا من دون أيّ تمحيـــص أو قدرة على 
الاختيار. شـــركات البث التلفزيوني هي 
التي تحدّد ما نشـــاهده، كمـــا تحدّد لنا 
المتاجـــر العملاقة ما نأكلـــه يوميًا أو ما 
نلبســـه. في مثل هذه الأوضاع لا فسحة 

للتأمل وقراءة الشعر مثلاً. 
وبالتأكيـــد ســـينعكس هـــذا الواقع 
المزري على الأدب بشـــكل عـــام والرواية 
بشـــكل خاص، وربما نشـــهد بوادر هذا 
الانعكاس الآن على ما يمكن أن نســـميه 
اصطلاحًا بالرواية العراقية الجديدة ما 

بعد الاحتلال. 
ومن وجهـــة نظـــري مـــرّت الرواية 
العراقيـــة بأربعـــة أطوار منذ نشـــأتها 
حتّـــى الآن، الأول هو مرحلة التأســـيس 
فـــي الأربعينات والخمســـينات، وكانت 
مرحلة متواضعة لكنّها رائدة، ثم المرحلة 
الثانية على أيدي الروائيين المهمين من 
جيـــل الســـتينات، وهي مرحلـــة مهمة 
ومختلفـــة على الرغم ممـــا يؤخذ عليها 
من تأثيرات سياســـية وأيديولوجية، ثم 
المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحرب التي 
وســـمت أعمال جيل كامل من الروائيين 
وكانـــت مرحلـــة متداخلـــة لم تســـتطع 

تكوين ملامحها الواضحة. 
وأخيرًا مرحلـــة ما بعد الاحتلال في 
العـــام ٢٠١٣ وهي المرحلـــة الحالية التي 
تحـــاول أن تبلور بقـــوّة ملامح مختلفة 
وموغلة في القســـوة والإحبـــاط، لكنّها 
مرحلة لم تكتمل بعد ويلزمها الكثير من 

التأصيل والتأطير النقدي. 
وعلى الرغم من أنّني مؤمن تمامًا بأن 
للناس قصصا يجب أن تُروى، بعد الذي 
حصل في العراق، إلاّ أنّني ضد الفوضى 
والاستســـهال علـــى صعيـــدي التأليف 
والنشـــر، نعم لقد حصلـــت نقلة جريئة 
في مســـار الرواية العراقية على صعيد 
التجريب وتناول موضوعات جدلية كان 
مســـكوتًا عنها، بعد أن منحتها فســـحة 
الحريّـــة المفترضـــة التـــي حصلـــت في 
أعقاب التغيير فرصة لذلك، فاختلفت عن 
سابقاتها أو عما كان سائدًا من تجارب، 
واختطت لها مسارًا متميزًا على صعيد 
البنى الســـردية والموضوعات المتناولة 
والشـــكل، لكن تبقى تلـــك التجارب التي 
حققت هـــذه الملامح قليلة ولا يتناســـب 
عددها مع الكم الهائل المنتج من روايات 
نُشـــرت في السنوات العشـــر الماضية، 
وقد أســـهمت في هذا الاختـــلال عوامل 
عـــدّة، على رأســـها الجوائـــز الضخمة 
التـــي خُصصـــت للرواية، الأمـــر الذي 
دفـــع بالكثيـــر مـــن الشـــعراء والنقـــاد 
وغيرهـــم مـــن القـــرّاء العاديـــين لكتابة 
الروايـــة وتجريـــب حظوظهـــم، الأمـــر 
الآخر الذي أســـهم في تلك الفوضى هو 
عـــدم احترافيـــة الكثير من دور النشـــر 
العراقية التي تأسست بعد التغيير، تلك

التـــي غلـــب عليهـــا الطابـــع التجاري 
والســـعي لتحقيـــق الأربـــاح والفســـاد 
نتيجـــة لتواطئهـــا مع بعـــض الدوائر 
الفاســـدة فـــي وزارة الثقافـــة، وهنـــاك 
سبب بنيوي آخر يتمثل بفقدان الرقابة 
الفنيـــة علـــى المصنفـــات الإبداعية، ولا 
أقصـــد هنـــا الرقيـــب الثقافـــي ســـيء 
الســـمعة الـــذي كنا نعرفه إبـــان النظام 
الســـابق، بل الرقيب الفنـــي الذي يحدد 
ومـــدى  للنشـــر  النصـــوص  صلاحيـــة 
امتلاكها لمقومات العمل الإبداعي حسب 

جنسها. 
لقد كان لهذه الأسباب مجتمعة الدور 
الأكبـــر في انتشـــار الفوضى فـــي عالم 
النشـــر وفي مجال الرواية تحديدًا. ولا 
أرى شخصيًا أفقًا لمعالجة تلك الأزمة في 
الوقت الحاضر ســـوى النأي بالتجارب 
الجادّة عن ســـوق النشر التجارية وعدم 
التركيز على المســـابقات والاحتكام إلى 
حدٍ أدنى من الاشتراطات الفنيّة وعودة 

الرقيب الفنّي.

الرقيب الفني

رأيحوارالثقافي
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ــــــات التي ينوء بهــــــا الوطن  تفــــــرض النكب
ــــــي بعد الثورات أســــــئلتها ووطأتها  العرب
ــــــى الكُتّاب كافــــــة، إذ لم تعــــــد للكاتب  عل
رفاهية الابتعاد عن الأزمات المتصاعدة 
في الأوطان المتهاوية والمنكوبة، فظهرت 
ــــــة المُحملة  ــــــد من الأعمــــــال الروائي العدي
بهموم وأســــــئلة الأزمات العربية الراهنة. 
”العرب“ حاورت الكاتبة السورية ياسمين 
ــــــي الجديد  ــــــاوي حول عملهــــــا الروائ حن
”أغَباني“ الذي يتحدث عن وطنها ســــــوريا 

في ظل النكبة.

حنان عقيل
كاتبة من مصر

لا تنكر حناوي حضورها الذاتي هي 
ومن حولها من شخصيات حقيقية 

في الرواية بدرجة كبيرة

ياسمين حناوي: حاولت تصوير جانب من المجتمع الدمشقي

محمد حياوي
كاتب من العراق



} يــــرى المفكــــر الإيطالي جورجيــــو أغمبين 
أن الديمقراطيات الحديثة قائمة على أســــاس 
خلق مســــاحات للاســــتثناء، وهي جغرافيات 
لممارســــة العنف على الأفــــراد يُجردون فيها 
مــــن حقوقهم السياســــيّة، هــــذه ”المخيمات“ 
مصممة كي تحافظ على حياة الفرد بالحدود 
الدنيا فقط، ليبقى حبيس عوالم من اللاحسم 
واللاقانــــون، فأماكن الانتظار فــــي المطارات 
ومخيمات اللاجئين والمدن المحاصرة، كلها 
مســــاحات للاســــتثناء يعطّل فيهــــا القانون، 
ليبقــــى الفــــرد أســــير بيروقراطيــــة وعنــــف 
يتحكمان بمصيره، ويتركانه معلقاً ومحكوما 

بأهواء السلطة ورغباتها السياسيّة.
فــــي العاصمــــة  تشــــهد صالــــة ”لا بــــال“ 
الفرنسيّة باريس معرض تصوير فوتوغرافي 
جماعــــيّ بعنوان ”معلّقا“، يشــــارك فيه أربعة 
عشــــر فنانــــا ومصورا من جنســــيات مختلفة 
بمجموعة من الأعمــــال التي تحاول أن تلتقط 
الحالات التــــي يكون فيها الإنســــان ”معلّقا“، 
وتقــــول ديــــان دوفــــور صاحبــــة الصالة عن 

المعــــرض إنه يســــعى لتحديد مفهــــوم هشّ 
وصعب الالتقاط، أشبه بمجاز شعريّ لا يمكن 
لفظه، بل يمكن فقط التلويح به، لتأتي الصورة 
كبلاغة بصريّة لتوثيق الحضور البشــــريّ في 
الحــــالات التي يكون فيهــــا المرء محروما من 
التمثيــــل القانوني، وخاضعــــا لعنف مُرتجل 
ناتج عن سياســــات الإقصــــاء الممنهجة التي 

تمارسها السلطة السياسيّة.
الصور في المعرض مفاهيميّة، وتســـعى 
لتلمس حـــالات تكون فيها الحركة مســـاوية 
للســـكون، حيث لا مســـتقبل يمكن بناؤه ولا 
ماض يمكـــن الرجوع إليه، كمـــن يوثق حالة 
شـــخص عالق في منتصـــف الطريق بوصفه 
مســـاحة للعبور المؤقت نحو وجهة ما، وفي 
فضاء العبور هذا يمكن لأحدهم أن يعجز عن 
الاســـتمرار، أو أن ينتفض على السياســـات 
التي تتحكم بالتدفق البشري، أو يرفض دوره 
كفرد في المجتمع، هـــذه الاحتمالات تحضر 
في عمـــل للمصـــور الألمانـــيّ سيباســـتيان 
ســـتومبف باســـم ”مقتطف من بركة“، وفيها 
نشـــاهد رجـــلا مســـتلقيا في بركة مـــاء على 
أســـفلت برلين. هو لم يسقط، بل قرر أن يأخذ 
وضعيـــة مخالفة لتلك المألوفـــة في الفضاء 
العام المسيّس، هذه الصورة مشابهة لأعمال 

ستومبف الســـابقة التي يلتقط فيها لحظات 
الســـقوط والوقوع واللاحركة في مكان شبه 
مغلق، كمن يحاول التقاط لحظات الهروب أو 

السهو عن الطريق.
يحضــــر في المســــاحات المعلّقــــة مفهوم 
التكــــرار، إذ نرى الفرد حبيــــس حلقة لا يمكن 
له الخــــروج منها، لتتناهى حركته حينها إلى 
السكون، كون التكرار لعنة لا فكاك منها، حينها 
يفقد الزمن قيمته كونه غير مُنتج، والفرد في 
هذه الحالة يصبح أشبه بأسير لعبة مصممة 
كي يخسر فيها، هذه الحركة العدميّة يلتقطها 
الفرنســــي لوك دولاهي، في شــــريط نرى فيه 
مجموعة مــــن العمــــال الفلســــطينيين الذين 
يمرون على حواجز التفتيش الإسرائيليّة، هم 
ضحايا نظام أعاد ترتيب الزمان والجغرافيا 
ضدهم، هذا النظام يتبنّى ما يسمّى سياسات 
العداوة، التي تتحكم بتدفق البشر وتجعلهم 

أسرى فضاءات مصممة للهيمنة عليهم.
يستدعي المعرض أيضا سجن غوانتانامو 
بوصفه أشهر مساحات الاستثناء السياسيّة، 
والذي تمارس فيه السلطات الأميركيّة مختلف 
أشكال العنف، إذ نشاهد مجموعة من الصور 
التــــي التقطتها ديبــــي غورني لأربعة عشــــر 
سجينا سابقا في غوانتانامو، أولئك الرجال 
اختطفتهم القوات الأميركيّة دون تهم واضحة 
ولــــم يقدموا للمحاكمــــة.  والمميز في الصور 
أننــــا لا نــــرى أوجه الرجال حتــــى بعد إطلاق 
ســــراحهم، إذ صورتهم غورني من الخلف في 
فضاءات في بلدانهم الأصليّة كمصر وتونس 
وغيرهمــــا، موجهة الانتقاد لقوانين الســــجن 
التــــي تمنع التقــــاط صور لأوجه الســــجناء، 
لتبــــدو محاولتها هذه توثيقــــاً لعنف خفيّ لا 
تمحى آثاره، فســــجناء غوانتانامو السابقون 
وحتــــى بعد خروجهم لا يزالون أســــرى دمغة 

”الإرهابيين“ التي تلصق بكل من كان هناك.
نرى فــــي المعرض مجموعــــة من الصور 
للهولنــــدي هانــــك واديلشــــوت، والتي توثق 
جوانــــب الحيــــاة المختلفة في مخيــــم كاليه 
شــــمالي فرنســــا، بوصفــــه أشــــد مســــاحات 
الاستثناء إشــــكاليّة، والتي مازالت الحكومة 
الفرنســــيّة تحــــاول إيجاد حلّ لهــــا، فالمخيم 
الســــابق كان أقرب لمدينة قائمة على علاقات 
وبنى ماديّة هشــــة، وهو مهددٌ دوما بالانهيار 
كــــون الحكومــــة قادرة علــــى إزالة كلّ شــــيء 
بوصفه ”غير قانوني“، أمــــا اللاجئون هناك، 
فهم أســــرى اللامكان ولا تمثيــــل قانونيّا لهم، 
أشــــبه بأجساد معلقة بين الحياة والموت في 

مساحات استثناها النظام القائم.

عمار المأمون
كاتب من سوريا

} بدأت مسيرة الأرجنتيني رافيل سبريغلبرد 
في منتصـــف التســـعينات، إذ عمـــل كممثل 
سينمائيّ ومسرحي، كما كتب وأخرج العديد 
من المســـرحيات التـــي حازت علـــى جوائز 
عالميّة أشـــهرها جائزة أوبو الإيطاليّة، وكان 
لفرنســـا الحظ الأكبر في اســـتضافة عدد من 
عروضـــه، ســـواء فـــي العاصمة الفرنســـيّة 
باريـــس أو فـــي مهرجان أفنيون المســـرحيّ 
الذي اســـتضاف عام 2011 مسرحيّته الأشهر 
”عنـــاد“، والتـــي عرضت في باريـــس في ذات 
العام ضمن فعاليـــات مهرجان الخريف، كما 
صدر عدد من مســـرحياته باللغة الفرنســـيّة 

كـ“ارتياب“ و“سبام“ عن دار أرك الباريسيّة.
شـــهدت خشـــبة مســـرح الــــMC 93  فـــي 
ضواحي باريس هذا الشهر مسرحية ”نهاية 
أوروبـــا“ لســـبريغلبرد، والتـــي يناقش فيها 
مفاهيم النهاية، وســـطوتها الأسطوريّة على 
كافـــة مجالات النشـــاط الإنســـانيّ، فالعرض 
الذي يســـتمر لحوالي الســـاعتين أقرب إلى 
كولاج، يحـــوي النصـــوص والحكايات التي 
عمل عليها المخرج حين كان أستاذا محاضرا 
عـــام 2012 في مدرســـة الفنون فـــي إيطاليا، 
فحينهـــا كان المطلـــوب منـــه بالتعـــاون مع 
طلاب من مختلف الجنســـيات تحليل مفهوم 
”نهايـــة أوروبـــا“ مســـرحيا، والنتيجة كانت 
مجموعة من الحكايات المتخيلة التي تتجلى 
على الخشـــبة أمامنا عبر عشـــر شـــخصيات 
مـــن أنحـــاء أوروبـــا، يتحدثـــون الفرنســـية 
والإســـبانية والإنكليزيـــة والإيطاليّة، ليبدو 
العرض أشـــبه بورشة عمل فنيّة يسعى فيها 
المخـــرج مع الممثلين إلـــى تفكيك ”النهاية“ 
كفكرة، مع الاستفادة من أشكال أداء متنوعة 
كالغناء والرقـــص والتمثيل أمـــام الكاميرا، 
وكأننـــا في فضـــاء اســـتعراضيّ يحاول فهم 
حقيقـــة التغيير الذي يحـــدث حين نعلن عن 

”النهاية“.

يحاول ســـبريغلبرد أن يحاكم النصوص 
والســـرديات التي تقترح أن التغيير الجذري 
سيتم حين نعلن عن النهاية، فمفهوم الإعلان 
هـــذا يعني أدائيا أن حقبـــة ما قد انتهت وأن 
من يعلن هذه النهاية قد نجا، وهو الآن شاهدٌ 
على زمـــن جديد، مع ذلك نرى هشاشـــة هذه 
النهايـــات والحكايـــات المرتبطـــة بها، لكن 
مـــا يجمعها هو محاولتها مســـاءلة الشـــكل 
القائـــم للعالـــم، وهـــل يمكـــن لـــه أن ينتهي، 
وهذا ما ينعكس على شـــكل العرض نفســـه، 
فالممثلـــون يتحدثـــون لغـــات مختلفـــة، في 
إشـــارة إلى المشـــكلات التي تحملهـــا اللغة 
بوصفهـــا شـــكلا من أشـــكال الحـــدود التي 
يقترح العـــرض نهايتها، فيطرح ســـؤالا عن 
إمكانيّة اســـتمرار العالـــم دون حدود لغوية 
تشـــكل أســـاس الحدود الثقافية والجغرافيّة 
أحيانـــا، كمـــا يســـتحضر العـــرض مفاهيم 

نهايـــة الفـــنّ، عبر حكايـــة ســـاخرة تتناول 
محاولات إنقاذ جداريّة ”هذا هو الإنسان“ في 
سراغوسا في إسبانيا، مستعرضا النقاشات 
التـــي يمكـــن أن تشـــعل عالـــم الفـــن والنقد 
الفنـــيّ في حال ”انتهت“ أو دُمرت إحدى أبرز 

معالمه.
يناقـــش العـــرض أيضـــا مفهـــوم نهاية 
التاريـــخ الذي اقترحه فوكويامـــا، وذلك عبر 
مفارقة تحويها اللغة الفرنسية لكلمة تاريخ، 
والتـــي تعني تاريخا وحكاية، ليســـخر بذلك 
من النظام النيوليبرالي والذي يقترح تلاشي 
الأشـــكال السياســـيّة كافة وانحلالها ضمنه، 
ويســـعى العرض أيضا إلـــى محاكاة مفاهيم 
نهايـــة الواقع، والتي تتجلى مســـرحيا على 
مســـتويين، الأول، عبر حكايـــة مؤتمر علميّ 
يبث مباشـــرة بلغات مختلفـــة ويتداخل فيه 
الواقعـــي مـــع الافتراضي، والثانـــي، مرتبط 

بالعـــرض نفســـه، واســـتخدام الكاميرا فيه، 
بوصفهـــا تفترض حقيقـــة دراميّة افتراضية 
موازيـــة لتلـــك الدراميـــة التـــي نراهـــا على 
الخشبة، هذه المستويات من الحقيقة تحيلنا 
إلـــى مفاهيم ما بعد الحداثـــة، والتي ترى أن 
الواقـــع انتهى ونحن أمام عـــدد لا متناه من 
الصور التي تعيد استنساخ نفسها إلى ما لا 

نهاية دون أي مرجعية حقيقية.
مجموعـــة الحكايـــات في العـــرض تنتقد 
أيضا مفاهيم نهايـــة الصحة ونهاية النبلاء 
ونهاية العلوم والأســـرة، كل ذلك في ســـبيل 
طرح السؤال الأكبر عن نهاية أوروبا ومعنى 
هـــذه النهايـــة، وبخصـــوص هذا التســـاؤل 
يرى ســـبريغلبرد أن مفهـــوم النهاية في حد 
ذاتـــه قادر على فضح العيـــوب التي يحويها 
أي نظـــام، وخصوصـــا الأوروبـــي، فالنهاية 
ليســـت إلا أداة لخلـــق تجانس فـــي حكايات 

الماضـــي، وتُســـتخدم لخلق الوهـــم بالقدرة 
على تفســـير الأحداث المختلفة، فهي وسيلة 
لإخفـــاء التعقيدات التاريخيـــة التي لا يمكن 
أن ”تنتهـــي“ بمجـــرد الإعلان عـــن نهاية ما، 
فهـــل العالم حقا ســـينتهي كما قـــال الكتاب 
المقدس؟، وهل العرض ذاته ســـينتهي حين 

يعلن القائمون عليه نهايته؟

* ع.م

مسرحية عن مفاهيم النهاية وعلاقتها بالتاريخ والفن والوجود
نهاية أوروبا على الطريقة الأرجنتينية في باريس

مشهدان من العرض المسرحي: في استطلاع نهاية التاريخ

فنونالثقافي

مصورون يستكشفون المعاني الشعرية العنيفة لجغرافيات المنفى
معرض فوتوغرافي يلتقط مساحات اللامكان

تمثيل لأيقونة التراجيديا البحرية: الطفل إيلان

اللاجىء الآسيوي العابر إلى أوروبا عبر الغابات

ملابس وأحذية وحاجيات مهاجرين ولاجئين عبر البحر

يناقش العرض أيضا مفهوم نهاية 
التاريخ الذي اقترحه فوكوياما، 

وذلك عبر مفارقة تحويها اللغة 
الفرنسية لكلمة تاريخ
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} من مســـاعي الفن وأمنياته المشـــروعة في 
بعض اتجاهاتـــه، الإيهام بإذابة الفواصل بين 
الطبيعي والمتخيّل، كأن يتحوّل أبطال الرواية 
إلـــى أشـــخاص حقيقيين من لحـــم ودم يرتقب 
القارئ لقاءهم في الطريق العام أو مصافحتهم 
علـــى المقهـــى، أو تطلـــق اللوحة التشـــكيلية 
كائناتهـــا الحيـــة الجامحة من نســـاء وطيور 
وخيـــول وزهـــور خـــارج البـــرواز مصطحبة 
ا إلى حيـــاة كاملة في أحضان  المتلقـــي تلقائيًّ
الطبيعـــة. هكـــذا يمكـــن الولوج إلـــى معرض 
التشـــكيلي حلمي التونـــي ”ليه يا بنفســـج؟“ 
المنعقد حاليًا في قاعة بيكاسو بالقاهرة، حيث 
يخطف الفنان زائـــره إلى رحلة لونية عنوانها 
البهجة، وأدواتها تلـــك التفاصيل والتفاعلات 
المجتمعية النابضة. وفـــي لقائه مع ”العرب“ 
يتحدث التوني عن هـــذه التجربة التي توجت 

ستين عامًا من العطاء.

يعمد الفنان المخضـــرم حلمي التوني (84 
عاما) في معرضه ”ليه يا بنفسج؟“ (من 16 إلى 
28 مارس 2018) إلى كسر الحاجز بين المعيش 
والمُتصَوّر، فعلى جانبي درج القاعة التشكيلية 
المرموقة بحي الزمالك القاهري العريق تنتشر 
زهور البنفسج الطبيعية في أصصها الفخارية 

ناثرة حيويتها في المكان.
وبرابطة عنق بنفســـجية يتجلّى الفنان في 
افتتاح معرضه، متجوّلا بين لوحاته التي تبدو 
كمرايا له وهو مرآة لها، حاملا بهجته الخاصة 
فـــي قلبه قبـــل هيئته، ليبدو كل مـــا في المكان 
حالة عضوية واحدة، تصـــبّ في حيوية الفن، 
وأن يعيـــش الفنان ما يرســـمه، لأنه ببســـاطة 

يرسم ما يعيشه.

طاقة الأمل

لحلمـــي التونـــي بـــاع طويل مـــع مجالات 
وخبرات تشـــكيلية مختلفـــة، أحدثها معارضه 
الأخيـــرة التـــي تنبني علـــى تيمـــات تعبيرية 
غنائيـــة مرهفة، قريبـــة من الذائقة الشـــعبية، 
والوجـــدان المجتمعـــي، منهـــا معرضـــه عن 
نســـاء مصر، ورؤيته حـــول الخيول، وتجربته 
في تصوير الأغنيات الشـــهيرة التي يســـتلهم 

ا لها. كلماتها مقدمًا معادلا بصريًّ
من هذه الأغنيات التي تفاعل معها التوني 
”ليه يا بنفســـج بتبهـــج.. وإنت زهـــر حزين؟“ 

التـــي كتبهـــا بيرم التونســـي وغنّاهـــا صالح 
عبدالحي، لكن الفنان لم يكتف بإدراجها كلوحة 
ضمن معرضه الســـابق عن الأغنيات الشعبية، 
إنمـــا أفرد لها هذا المعـــرض الجديد بالكامل، 
ـــا، وقدرتها على  لخصوبـــة هذه الأغنيـــة لونيًّ

تفجير حالة بصرية واسعة متنوعة.
ويحكـــي المصـــور الزيتي البارز ورســـام 
ومبـــدع  الغرافيتـــي  ومصمـــم  الكاريكاتيـــر 
الزخرفـــة والديكور وأغلفـــة الآلاف من الكتب 
أن جماليات البنفسج كلون تنبع من صعوبته 
ونـــدرة تعامـــل الفنانين معه، ويقـــول حلمي 
التوني فـــي حديثه لـ“العرب“ إنه وجد ضالته 
في هذه الندرة، فقدّم لوحات المعرض جميعها 
من انعكاســـات وتمثّلات هذا اللون الخصيب 

متعدّد الدلالات.
”ليـــه يا بنفســـج؟“، عنوان يقترح ســـؤالا، 
يجيب عنه الفنان حلمي التوني قائلا ”الإجابة 
باختصـــار هي: البهجـــة“، موضحا أنه اتخذ 
من هذا اللون البنفســـجي معبرا مباشرا إلى 
الســـعادة وزراعة الأمل في النفوس المُحبَطة، 
ونشر الطاقة الإيجابية بين البشر المنغمسين 

في الأحزان والإخفاقات.
ولأن أوراق البنفسج قلبية الشكل وأزهاره 
ذات رائحـــة عطرية موحية، فقـــد خلع الفنان 
على النبات صفات إنسانية مفعمة بالمشاعر 
الفياضـــة، وجاء هـــذا بالتوازي مع إكســـاب 
المـــرأة (بطلـــة أغلبية اللوحـــات) خصائص 
البنفسج أيضا، كمصدر للعطر البهيج القادر 
على النبض والإشـــعاع والانطـــلاق وتفجير 

الحواس خارج حدود اللحظة والمكان.
وإذا كان مبدعـــو الكلمـــة المكتوبـــة قـــد 
خصّصـــوا أعمالا مـــن أجل البنفســـج، منهم 
شاعر سبعينات القرن الماضي حسن طلب في 
ديوانه ”ســـيرة البنفسج“، فإن تجربة التوني 
ا  تبـــدو جديدة في قراءة ســـيرة اللـــون بصريًّ
ا، واستيحاء موتيفاته المشرقة على  وتشكيليًّ
وجه التحديد من وحي أغنية شـــعبية تحض 
على الســـعادة، وتبعث على التشـــبث بالأمل، 

وتجاوز الآلام.
ويرى حلمي التوني أن البساطة هي كلمة 
الســـر في رهان الفنان على توصيل رســـالته 
وبث عطره وإشـــاعة طاقتـــه الخلاقة، ويقول 
إنه يحرص في الســـنوات الأخيرة على انتقاء 
مداخل لمعارضه التشـــكيلية تقرب المســـافة 
ا  بين ما يحياه الناس، وما يكابده الفنان ذاتيًّ

ا. ا ومعرفيًّ ووجدانيًّ
ويستحضر حلمي التوني بنفسجياته من 
خـــلال حضورها المجتمعي المباشـــر، حيث 
تتيح العين اللاقطة والذاكرة البصرية للفنان 
قراءة اللون وفق ســـيرة هذا اللون الحياتية، 
ويقول ”البنفســـج ليس فقط تلـــك الزهرة، بل 
هـــو في فســـاتين الأطفـــال وطقـــوس الأعياد 
وفي أكواب المشـــروبات الشـــعبية التي حين 

نحتسيها نتذوق الفرحة ونتذكر الأعراس“.

عناصر ورموز

لا يغفل حلمـــي التوني في معرضه الجديد 
”ليه يا بنفســـج؟“ عناصره ورمـــوزه المعروفة 
علـــى امتداد تجربته التصويرية، فالفنان الذي 
حصد العشـــرات من الجوائـــز الدولية الكبرى 
ا ينشـــغل عادة بتحسس ذاته  ا وخارجيًّ داخليًّ
كصوت خاص له مشـــروع محدد المعالم، وإن 
كان يقـــول إنـــه لا تعنيـــه الأطر، بقـــدر ما أنه 

يستمتع بتقديم حالة متوهجة كما هي.
”هي محاولات لونية بريئة لرســـم البهجة، 
ليس إلا“. هكـــذا يقول التوني، لكـــن أيقوناته 
الراســـخة وملامحـــه الدالـــة علـــى بصماته لا 
تخطئهـــا العيـــن في لوحات معرضـــه، كما في 
المـــرأة على صهـــوة الحصان الخشـــبي على 

ســـبيل المثال، وإلى جوارهـــا الصبارة، ومن 
فوقها الطيور والسحابات.

إن اكتمال الوحدات الفيزيائية لدى الفنان، 
واســـتقلال كل شـــكل بذاته في نسق غير بعيد 
الصلـــة عـــن حضـــوره الحقيقي فـــي الواقع، 
لا يمنـــع مـــن إكســـاب العناصـــر والكائنـــات 
والموجودات سمات تداخلية مشتركة، فالمرأة 
هي صبارة في قوة تحملها، وطائر في تحليقه، 
وحصان في جموحه، وبنفســـجة في إشراقها 

وبهجتها وعطرها، وغمامة في هطولها، وهكذا 
الحال في بقيـــة الكيانات التي تتقاطع معًا من 

غير مساس بهياكلها.
ولا يكتفي الفنان بالمرأة كمصدر لإشـــاعة 
البهجـــة، بوصفهـــا أعظـــم البنفســـجات إلى 
جانب الزهرة الأم، إذ يســـتدعي البهجة ويعمل 
علـــى توليدها من خلال القصـــص والحكايات 
والرموز الشـــعبية الموروثة والوافدة، كما في 
قصة ســـندريلا مثلاً ”ذات الحذاء البنفسجي“ 

التي تنتهي نهاية سعيدة، وحضور بابا نويل 
بملابسه البنفسجية موزعا حلواه وهداياه.

ولأن الحالـــة بأكملهـــا ذات بعد موســـيقي 
غنائـــي، فـــإن الفنـــان حلمـــي التوني يفســـح 
المجال واســـعًا ليس فقط لتصوير الآلات التي 
تعزف المرأة عليهـــا أعذب الألحان، إنما يمنح 
الإيقاعـــات والنغمـــات الفرصة كـــي تنطق في 
اللوحـــة، من أجل المزيد من الإيحاء بأن كل ما 

يتضمّنه العمل حيوي وحقيقي.

حلمي التوني في معرضه القاهري {ليه يا بنفسج؟}
تشكيلي يكسر الحاجز بين زهور الطبيعة والخيال

تشكيلالثقافي

ليه يا بنفسج

سيدتان وقراءة الفنجان

الأنوثة وحالاتها وفضاءاتها في أعمال حلمي التوني

شريف الشافعي
كاتب من مصر
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الأنثى في تجربة التوني صبارة في 
تحملها وطائر في تحليقه وحصان 

في جموحه وغمامة في هطولها 
وبنفسجة في إشراقها وبهجتها 

وعطرها



} لا يـــزال المخرج الأميركـــي المرموق وودي 
ألين، بعد أن أصبح شـــيخا تجـــاوز الثمانين 
من عمره، يملك القدرة على إدهاشـــنا بالجديد 
من أفلامه التي لا تنقطـــع. وفي فيلمه الجديد 
”عجلة الدهشـــة“ Wonder Wheel، وهو الثامن 
والأربعـــون، يواصل أليـــن التعبير عن أفكاره 
القلقـــة المعذبة، الممتدة فـــي أعماله من فيلم 
إلى آخر وكأنه يصنع الفيلم نفسه في كل مرة.
”عجلـــة الدهشـــة“ ليـــس فيلمـــا مـــن نوع 
الكوميديا بل ربما يكون أقرب إلى ”المأســـاة“ 
التي تتراكم طبقاتها واحدة فوق الأخرى كلما 
تقـــدم الفيلـــم تدريجيا في الكشـــف عن مأزق 
شـــخصياته. وكمـــا هي عـــادة أليـــن، فمعظم 
الشـــخصيات تنقل قلقه الشـــخصي وتلعثمه 
وتـــردّده ومشـــاعره المتناقضة التـــي تعذبه 
وقـــد تســـبب الارتبـــاك لمن يحيطـــون به. في 
الفيلـــم الجديد الكثير مما ســـبق أن عبر عنه 
في ”مانهاتن“ (1979) وفي ”جاسمين الحزينة“ 
(2013) وغيرهما. وهو يختار أن يعود إلى عام 
1950، وإلى جزيرة كوني الواقعة قرب بروكلين 
(نيويـــورك) حيـــث توجـــد مدينـــة الملاهـــي 
الشـــهيرة. و“عجلة الدهشة“ عنوان يشير إلى 
أحد معالم مدينة الملاهي أو ”لونا بارك“، كما 
يشـــير مجـــازا إلى ما يدور بين الشـــخصيات 
المختلفـــة وهـــي أساســـا خمس شـــخصيات 

رئيسية في الفيلم.

شخصيات على هامش المجتمع

لدينا أولا ”جيني“ (كيت ونســـليت في دور 
مختلف عن كل أدوارها السابقة).. وهي امرأة 
جميلة تقترب من الأربعين من عمرها، متزوجة 
(جون بيلوشي) المترهّل الطيب  من ”همبتي“ 
القلـــب، الـــذي يعمل فـــي إدارة إحـــدى ألعاب 
مدينـــة الملاهي. لكن همبتي هو الزوج الثاني 
لهـــا بعد زوجها الأول الذي وقعت في حبه في 
شـــبابها عندما كانـــت تعمل ممثلـــة في فرقة 
مسرحية صغيرة، وكان هو عازف إيقاع، ورغم 
أنها كانت تحبه إلا أنها أقامت علاقة مع شاب 
يصغرها، وانتهى الأمر بأن رحل زوجها الأول 
واختفى من حياتها تاركا لها ابنهما ”ريتشي“ 

الذي أصبح الآن في العاشرة من عمره.
جيني وهمبتي يقطنان في مســـكن يقع في 
قلب مدينة الملاهي، وهي وزوجها يعانيان من 
الصخب والضجيج الذي لا يتوقف. وتستعين 
جيني بالعقاقير لتهدئة الصداع النصفي الذي 
يطاردهـــا كثيـــرا، لكنه ناتج كما ســـنرى، عن 
اضطرابهـــا وتوترها، فبعد أن كانت تحلم بأن 
تصبح ممثلة مشهورة انتهت حاليا إلى العمل 
كساقية في حانة، ولكنها مدمنة على مشاهدة 
الأفـــلام الســـينمائية والاســـتماع لتمثيليات 
الراديـــو، يصفهـــا زوجهـــا بأنهـــا تعيش في 
الخيـــال وتعتقـــد أن ما تســـمعه فـــي الراديو 
حقيقـــي. تعتقد جيني أنها قد عثرت على حب 

حياتهـــا بعـــد أن تلتقي بشـــاب يصغرها هو 
ميكي (جاستين تيمبرلك).

ميكي شـــاب رومانسي وكاتب غير متحقق 
يعمـــل حارســـا للشـــاطئ لكنه ذكـــي وعاطفي 
ويؤمـــن بالحب مـــن أول نظرة. إنـــه قد يكون 
-على نحو مـــا- المعادل الدرامي لشـــخصية 
وودي ألين نفسه، ولكن على صعيد آخر تحمل 
شـــخصية جينـــي أيضا جانبا من شـــخصية 
وودي ألين: التوتر وعدم الإشباع والرغبة في 
العثور على الحب مع شخص يصغرها.. ومن 
لكنها الخيانة التي  ثم الوقوع في ”الخيانـــة“ 

يجد لها ألين مبررا.
جيني تجد في ميكـــي منقذا لحياتها لكنه 
يشعر بأنه لا يريد التورط معها أكثر مما يقدر. 
وهـــو يهدي جيني في عيـــد ميلادها الأربعين 
كتابا يضم مســـرحيات يوجيـــن أونيل. لكنها 
تريد أن تغدق عليه في عيد ميلاده، فتشـــتري 

له ســـاعة ثمينة تختلس ثمنها مـــن مدّخرات 
زوجها. لكن ميكي يرفض قبولها لأنه لا يوافق 
على أن ”تشتري“ جيني عاطفته بعد أن أصبح 

يشعر بأن مشاعره تتجه صوب كارولينا.
أمـــا كارولينا (جونـــو تيمبـــل) فهي ابنة 
همبتي التي هبطت عليـــه وزوجته بعد غياب 
عـــن البيت لخمس ســـنوات، فقد رحلت عندما 
كانت في الخامسة عشـــرة من عمرها، بعد أن 
وقعـــت في حب رجـــل عصابـــات تزوجت منه 
رغـــم إرادة والدهـــا، وقد هربت منـــه الآن بعد 
أن أدركت حجـــم الخطأ الذي ارتكبته، ولجأت 
إلى منزل والدها لكي تختبئ عنده. رغم عتابه 
القاســـي لها في البداية إلا أن حبه الدافق لها 
يتغلب على مشـــاعره، فيدفعها دفعا لاستكمال 
تعليمهـــا، مؤمنـــا بعبقريتهـــا وبأنهـــا يمكن 
تصبح مدرســـة للغة الإنكليزية. وهي تواصل 
الدارســـة بالفعل كما تعمل ســـاقية في الحانة 

التي تعمل بها جيني. وسيكون خطأ كارولينا 
العفوي أنها ســـتروي لجيني كل ما يحدث لها 
مع ميكي بعد أن يلتقي بها، من دون أن تعرف 
أن جينـــي على علاقة غراميـــة به وأنها تعتزم 

الرحيل معه والتخلي عن والدها!
يقع ميكـــي في غـــرام كارولينـــا الربيعية 
المتفتحـــة، وتشـــعر جيني بميلـــه نحو ابنة 
زوجها فتأكلها الغيرة. أما ابن جيني ”ريتشي“ 
مـــن زوجها الســـابق، فيعاني مـــن غياب الأب 
ومـــن العيش في كنـــف زوج أمه (مدمن الخمر 
الـــذي أقلع عنهـــا تحت ضغط جينـــي لكنه لا 
يستطيع أن يســـتمر طويلا في الإقلاع بسبب 
تراكم المشكلات عليه). ريتشي يختلس المال 
من همبتي لكي يذهب إلى الســـينما، ويسيطر 
عليه هاجس إشـــعال الحرائق فـــي كل مكان، 

ويرفض الاستجابة للعلاج النفسي.
إنهـــا شـــخصيات هامشـــية، تعيـــش من 
دون أن يشـــعر بهـــا أحد، تمضـــي حياتها في 
سلســـلة من المفارقات واللقاءات والافتراقات 
والمشاجرات والخيانات والتوترات اليومية، 
تحيـــط بهـــا المشـــكلات المادية والنفســـية. 
هنـــاك خيط في الفيلم يتعلق بعالم العصابات 
وبمطـــاردة كارولينا مـــن جانب  والجريمـــة، 
زوجهـــا الســـابق ورغبته في اســـتعادتها أو 
الفتك بهـــا بعد أن قالت ما لم يكن مســـموحا 
بقوله لضباط المباحث الاتحادية عن نشاطه، 
لكـــن هـــذا خيط رفيـــع للغاية يعبر فـــي ثنايا 
فيلما  الحبكة دون أن يجعل ”عجلة الدهشـــة“ 
بوليســـيا مثيرا. ورغم ما فيـــه من مصادفات 
والكثير من المواقـــف القدرية والتي تتصاعد 
فيها المشاعر، إلا أن الفيلم لا يسقط في دائرة 
الميلودراما كما لا ينتهي إلى المأســـاة، ولكنه 
يظل في دائرة ســـينما الواقع الإنساني القاتم 

التي يبرع فيها وودي ألين.

من عالم يوجين أونيل

يريـــد وودي أليـــن، ســـواء فـــي اختياره 
لزمـــن الأحداث أو للحبكة والشـــخصيات، أن 
يعيـــد خلق عالم الكاتب المســـرحي الأميركي 
المرموق يوجيـــن أونيـــل (1888-1953) الذي 
يتميـــز بواقعيتـــه الاجتماعية النفســـية. إنه 
يحـــاول هنا تجســـيد فكـــرة أونيـــل الخاصة 
بالعلاقـــة بيـــن العمـــل الدرامـــي ومؤلفه. إن 
كل الشـــخصيات هنا – حســـب قانون يوجين 
أونيل في مســـرحه- مدانة، فقـــد أخطأت في 
حق نفسها وفي حق غيرها: كارولينا أخطأت 
في حق والدها ونفســـها، وجيني أخطأت في 
حق ولدها وزوجها، وهمبتي لم يهتم كما كان 
ينبغـــي بزوجته ولا بنفســـه، فكل همّه الصيد 
مع أصدقائه ومشـــاهدة مباريات البيســـبول، 
وميكـــي أخطأ في حـــق جيني التـــي خدعها 
حيـــن أوهمها بأنـــه يحبها وعلى اســـتعداد 
لأن يبـــدأ معها حياة جديدة، لكنه ســـرعان ما 

استسلم لحب كارولينا. لكن هذه الشخصيات 
هي في الوقت نفســـه، شـــخصيات طيبة، أي 
ليست شـــريرة بطبعها بل هي تتصرف وفقا 
لمشاعرها المباشـــرة الحقيقية، وربما تكون 
علـــى نحو مـــا أيضا ضحية واقـــع اجتماعي 
قـــاس، أي شـــخصيات محبطـــة تعانـــي عدم 

التحقق.
يســـيطر على الفيلم الطابع المسرحي: في 
الأداء والحركـــة وتصميم المشـــاهد والحوار. 
إن وودي أليـــن يبدو كما لو كان يحاكي إحدى 
مسرحيات يوجين أونيل السوداء التي تتميز 
بواقعيتها القاســـية وشخصياتها التي تسير 
نحو مصائرها، كما يستخدم مثل أونيل، فكرة 
التحليل النفســـي والولع بتصوير شخصيات 
متدفقة المشاعر، لا تملك التحكم في مشاعرها، 
تفلت منها جميع الخيـــوط رغما عنها ويلعب 

القدر دورا أساسيا في بلوغها نهاياتها.
مـــرة أخرى يســـتعين وودي أليـــن بمدير 
فيتوريـــو  المرمـــوق  الإيطالـــي  التصويـــر 
ســـتورارو الذي ينجح في إضفـــاء الكثير من 
الجمـــال علـــى الصـــورة: اســـتخدامه اللون 
البرتقالـــي الـــذي ينعكـــس علـــى وجـــه كيت 
ونســـليت، وكيـــف يصبغها بمشـــاعر الحب 
الخـــلاب  الخـــاص  والاســـتخدام  والغيـــرة. 
للخلفية عندما يجعـــل مناظر مدينة الملاهي 
والبحر تتبدى فـــي اللقطات التي تدور داخل 
منزل جينـــي وزوجها من خلال تلـــك النافذة 
الضخمـــة المطلـــة على الخارج. ولا شـــك أن 
وودي ألين يختار بعناية ديكوراته، كما يبرع 
كعادتـــه في اســـتخدام الأغاني الرومانســـية 
الكثيـــرة المعبّـــرة عن فترة الخمســـينات من 

القرن الماضي.

فيلم وودي ألين الجديد: الحب والخيانة والمشاعر الملتهبة
تناقضات الشخصيات الهامشية من عالم المسرحي يوجين أونيل

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

الفتاة الحائرة الهاربة من اختيارها الفاشل

فيلم يستلهم المسرح

فيلم وودي ألين القادم عن هواجسه الجنسية
} يواصل وودي ألين تصوير فيلمه الجديد 
بعنــــوان ”يــــوم ممطر فــــي نيويــــورك“ الذي 
يقوم ببطولته جود لو وإيل فانينغ وسيلينا 
غوميــــز وربيكا هول. وقالت تقارير صحافية 
أميركيــــة إن قصــــة الفيلــــم يمكن أن تشــــعل 
الجــــدل حول ما يوصف بـ“انحرافات وميول 
وودي ألين الجنسية“، ففي الفيلم يقوم جود 
لو بدور مخرج ســــينمائي في الأربعينات من 
عمره، يطارد الفتيــــات الصغيرات الباحثات 
عن الشــــهرة مما يجعله عرضة للسخرية، ثم 

يقيم علاقة مع فتاة في الخامســــة عشرة من 
عمرها تقوم بدورها إيل فانينغ.

وتواجه الفتاة الكاميرا في أحد المشاهد 
وتعتــــرف بعلاقتهــــا برجــــل يكبرهــــا كثيرا 
فــــي العمر لكنهــــا تقــــول إنها فــــي الحادية 
والعشــــرين من عمرها. وفي أحد المشــــاهد 
تتشــــاجر زوجــــة الرجل معه بشــــأن علاقاته 
النســــائية المتعددة وتســــأله: هل كل هؤلاء 
الفتيات من أجل المتعة أم في سياق البحث 

عن الفتاة الأنسب للعمل؟

وحسب ما ذكرته بعض المصادر القريبة 
من وودي ألين، فإن زوجة الرجل (التي تقوم 
بدورها ربيكا هول) تســــأله خلال مشــــاجرة 
علنيــــة أمام الجميــــع: هل الفتــــاة الصغيرة 
هي إحدى عشــــيقاتك؟ وتــــرد الفتاة (فانينغ) 
مدافعة عن نفســــها فتقــــول إنها في الحادية 
والعشــــرين. وتقــــول المصــــادر إن الفيلم لا 

يصور علاقة جنسية مباشرة بين الاثنين.
والفيلم الجديد ليــــس الأول الذي يصور 
فيــــه وودي ألين قصــــة تدور حــــول العلاقة 
بيــــن رجل كبير في العمر مــــع فتاة صغيرة، 
الــــذي يعتبر أحد أهم  ففي فيلــــم ”مانهاتن“ 
وأشــــهر أفلام ألين، يقوم هو بدور كاتب في 
الثانية والأربعين مــــن عمره، يقيم علاقة مع 
فتاة في السابعة عشرة تقوم بدورها مارييل 

همنغواي. 
وفي فيلــــم ”أفروديت الجبارة“ يقيم ألين 
علاقــــة مع هيلينا بونهام كارتر التي تصغره 
بـ31 عاما، ومع ميرا ســــورفينو التي تصغره 
يقوم  بـ30 عاما، وفي فيلم ”أزواج وزوجات“ 
بدور رجل على علاقــــة بجوليت لويس التي 

تصغره بـ37 عاما.
وكان أليــــن قــــد أثار الجدل بعــــد أن علق 
مؤخرا علــــى فضيحة المنتــــج الهوليوودي 
هارفي وينســــتين، فقال إن القصة بأســــرها 
”مؤســــفة لكل من كان طرفا فيها“. ولكنه عاد 
فأوضح لبي.بي.ســــي قائــــلا ”إن ما قصدته 
عندمــــا قلــــت إنني أشــــعر بالأســــى لهارفي 
وينستين كان مقصودا به بوضوح أني أراه 

رجلا حزينا ومريضا“.
* أ.ع المخرج وودي ألين.. مشكلات جديدة في الطريق

سينماالثقافي
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سياحة

بريتاني جولة بين سحر الطبيعة والأساطير

} بريتاني (فرنســا) - يمكن لعشـــاق التجول 
الاســـتمتاع بجولات ســـاحرة على طريق جي 
آر 34، الذي يمتد لمســـافة 1800 كلم على طول 
ســـاحل مقاطعـــة بريتاني الواقعة في شـــمال 
غرب فرنســـا ويشـــار لها أحيانـــا ”ببريطانيا 
الصغيـــرة“، ويبـــدأ طريق التجـــول من جبل 
الديـــر الأســـطوري مونت ســـان ميشـــيل في 

الشمال وصولا إلى جسر سان نازير.
الريفيـــة  بمناظرهـــا  بريتانـــي  وتشـــتهر 
الطبيعية الرائعة ومدنها وبلدانها الصغيرة، 
ويســـمى ســـكان بريتانـــي البريتونـــز وهـــم 
معروفـــون بروحهـــم الاســـتقلالية وتقاليدهم 

المحلية العريقة.

ويشـــاهد الســـياح طبيعة مختلفة مع كل 
منعطف على طريق التجول، على غرار تصفح 
ألبوم صور؛ حيث تشـــتمل المناظر الطبيعية 
على منحـــدرات وعرة وخلجان منعزلة وأديرة 

مهدمة ومنارات شاهقة.

نهاية العالم عند الرومان

أوضـــح جيرارد إديـــت الرئيس الســـابق 
لنادي التجول في بريتاني، أن ”طريق التجول 
جي آر 34 يعتبر بمثابة نافذة عرض لمقاطعة 

بريتاني“.
وأضـــاف إديـــت أن أجمل جـــزء في طريق 
التجول يقع في شـــبه جزيرة كـــروزون، وهو 
المـــكان الذي انتهى فيه العالـــم عند الرومان 

القدماء.
ويتم التوجه نحو شـــبه جزيـــرة كروزون 
بالدراجة الهوائية أو بالســـفينة للاســـتمتاع  

بأبهى مناظر إقليم فينيستر.

واتفق إيف ســـيريل، جيولوجي ومرشـــد 
ســـياحي أثنـــاء جـــولات التجول، مـــع وجهة 
نظر إديت؛ حيـــث أنه يعرف هذه المنطقة منذ 
طفولتـــه؛ لأنه ابن صيـــاد يعيش فيها، وخلال 
فصـــل الصيف تصطف العديد من الســـيارات 
أمام مكتب المرشـــد السياحي، الذي يبدو في 
منتصف الخمســـينات من العمـــر، ودائما ما 

يأتي إلى العمل مرتديا أحذية التجول
ويعتبر الجزء الواقـــع بين مورجات وإيل 
فييـــرج، مـــن أكثر الأجـــزاء زيارة فـــي طريق 
التجـــول جي آر 34، فضـــلا عن أنه يعد واحدا 
من أروع شواطئ أوروبا، ويقع مسار التجول 
الوعر خلف نباتات السرخس والرتم الصفراء 
والخلنج البنفســـجية، ويتيح للسياح إطلالة 
رائعـــة على المياه الفيروزيـــة، وتظهر توليفة 

من الألوان الرائعة.
ويمر طريق التجـــول جي آر 34 اليوم عبر 
أراض خاصـــة، ولكن يســـمح أصحـــاب هذه 
الأراضي للمتجولين بالمـــرور عبرها، وتقوم 
البلديات بتقليم الشـــجيرات وفروع الأشجار 
حتـــى ينعـــم الســـياح بإطلالة ســـاحرة على 

المحيط.
 وأشار شتيفان جينتش إلى أنه لم يشاهد 
شـــاطئا أو مناظر طبيعية بمثـــل هذه الروعة 
مـــن قبل، وذلك بعدما قـــام بجولة لمدة خمس 
ســـاعات حول كاب ديـــال شـــيفر؛ حيث مرت 
الجولة على مجموعة من الخلجان ذات المياه 

الصافية الرقراقة.
وقـــد اكتشـــف جينتـــش وصديقـــاه رحلة 
التجـــول فـــي الدليل الســـياحي الخاص بهم، 
ولكـــن المحترفين في التجـــول يحتاجون إلى 
البطاقـــة الزرقـــاء مـــن المعهـــد الجيوغرافي 
الوطني ”أي جي أن“، وإذا رغب الســـياح في 
التجول علـــى الطريق جي آر 34 دفعة واحدة، 
فإنهـــم يحتاجون إلـــى ثلاثة أشـــهر، غير أن 
جان ماري لوبير من هيئة الســـياحة بمقاطعة 
بريتاني ينصح بالقيام بجولة لعدة أيام، وذلك 
لعدم وجود أماكـــن للإقامة في بعض الأجزاء 

من الطريق.
ويوجد في منطقـــة كوتس دي أرمور جزء 
مـــن طريق التجـــول تتم زيارتـــه بكثرة؛ حيث 
تمتاز المسافة الواقعة بين بلوماناك وبيروس 
الـــوردي،  الغرانيـــت  جيريـــك بســـاحل مـــن 

والمتجولون  والعائـــلات  الســـياح  وينتشـــر 
حـــول منـــارة فـــاري دي بلومانـــاك، من أجل 
مشاهدة التكوينات الصخرية وقبعة نابليون 

والسلحفاة.
ولا يشـــعر الســـياح بســـبب العزلـــة التي 
تهيمن على مســـارات التجـــول من كروزونب، 
بأي شـــيء لمســـافة 150 كلم باتجاه الشمال، 
ولكـــن هـــذه المنطقـــة تمتـــاز بنظافتهـــا لأن 
المتطوعيـــن يقومون بجمـــع القمامة بصورة 

منتظمة.
 وأشار إديت إلى أن عشاق التجول يعرفون 
أهمية الحفـــاظ على الطبيعة ونظافتها، ولكن 
المشكلة تكمن في سياح نهاية الأسبوع، الذين 
يتجولون لمسافة كيلومتر واحد على الطريق.

وينصح عشـــاق التجـــول بزيـــارة بعض 
مســـارات التجول بعيدا عن طريق جي آر 34، 
ومنهـــا على ســـبيل المثال مســـارات التجول 
حول الجزر البريتانية؛ مؤكدا على ضرورة أن 
يتضمن البرنامج السياحي زيارة أكبر جزيرة 
التـــي تتميز بمزيج  فـــي بريتاني ”بيـــل إيل“ 
غير معتاد من الســـاحل البـــري والمنحدرات 
الصخرية والشـــواطئ المحميـــة، وهي رائعة 
للمشـــي وركوب الدراجات، وتستغرق الجولة 
حول الشـــاطئ حوالي ثلاثة أيام، علاوة على 
وجـــود العديد من الجزر الأخـــرى التي يمكن 
زيارتها مثل باتس أو غرويكس أو كويسانت.

حيوانات وطيور نادرة

يتمكـــن عشـــاق التجول هنا من مشـــاهدة 
الحيوانات والطيور النادرة.

 وأوضحـــت جوانـــا فيجا أثناء مشـــاهدة 
طائـــر الزقـــزاق الرمـــادي الصغير بواســـطة 
المنظـــار، أنـــه لا يوجد منه ســـوى 250 طائرا 

فقط في فرنسا.
وتعمـــل فيجا بالتعاون مـــع لورين لاماند 
خلال فصـــل الصيف في المحميـــة الطبيعية 
مارين إيرواز، وهي عبـــارة عن حديقة بحرية 
تقع بين جزيرتي أوســـان وسين، ويتم التنقل 
يوميـــا بواســـطة الســـفينة بيـــن مينائي لو 
كونكيه الصغير والجزيرة، من أجل اصطحاب 
الســـياح ومشـــاهدة التنـــوع البيولوجي في 

المنطقة.
وتشـــاهد عالمة الأحياء البحرية ومضيفة 
الســـياحة البيئيـــة في بعض الأيـــام الخاصة 
مجموعـــة من الدلافين القاروريـــة يبلغ عددها 

200 دولفين.

تســــــتقطب مقاطعة بريتاني الفرنسية أعدادا غفيرة من الســــــياح كل عام، بفضل طابعها 
المتفرد الجامع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ، بالإضافة إلى أنها تناسب العائلات في 

كل الفصول، فهي تضم شواطئ مشمسة وبلدات تاريخية ومواقع مثالية للتخييم.
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من الضروري أن يتضمن البرنامج 
السياحي لبريتاني زيارة جزيرة بيل 
إيل، فهي تتميز بمزيج غير معتاد 

من الساحل البري والمنحدرات 
الصخرية والشواطئ المحمية، وهي 

رائعة للمشي وركوب الدراجات

[ احتفـــظ مطـــار تشـــانغي في ســـنغافورة 
بتصنيفـــه كأفضل مطـــار في العالـــم للعام 

السادس على التوالي.
ويحتفظ المطار الرئيســـي في سنغافورة 
بالمركز الأول منذ عام 2013، ليصبح بذلك أول 
مطار يحصل على اللقب ستة أعوام متتالية.
[ توفر العاصمة الأيسلندية ريكيافيك عامل 
جذب جديد لزوارهـــا بداية من العام القادم، 
متمثـــلا في رحلة واقع افتراضي في ســـماء 

أيسلندا.
وتتمركز في وسط ريكيافيك ”فلاي أوفر 
التي توصف بأنها نشاط يصلح  أيســـلاند“ 
لأي طقـــس وتأخذ الزائريـــن في رحلة جوية 
مدتهـــا بـــين 40 و50 دقيقـــة لمشـــاهدة أجمل 

المناظر الطبيعية في أيسلندا من أعلى.

وســـوف يبدأ تقديم عامل الجذب الجديد 
في صيف عام 2019.

[ يجعـــل إصـــدار أول دليـــل ميشـــلان على 
الإطلاق فـــي تايبيه من تايـــوان مكانا أكثر 

جاذبية أمام السياح من كافة أنحاء العالم.
ويقـــول إريك لـــين، من مكتب الســـياحة 
التايوانـــي، في مؤتمر صحافـــي في تايبيه 
للكشف عن دليل المطاعم ”وفقا للإحصائيات 
التي أجريناها، تبين أن الطعام الشـــهي كان 
أحد أكبر الأســـباب الرئيسية لقدوم السياح 

لتايوان“.
وأكد مايـــكل إليس المديـــر الدولي لدليل 
ميشلان ”بوصول دليل دولي هنا في تايبيه، 
يمكـــن أن يأخذ الطعـــام التايوانـــي مكانته 

الصحيحة على الساحة الدولية“.

[ حـــوّل مطعـــم فـــي العاصمـــة الفيتنامية 
هانوي زاره يوما الرئيس الأميركي السابق 
بـــاراك أوباما الطاولة التـــي يقال إنه جلس 
إليها-وكذلـــك أطباقـــه وزجاجـــات الجعـــة 

الفارغة- إلى معرض.
وقام المطعم بتخصيـــص زاوية للطاولة 
التـــي يفتـــرض أن أوبامـــا اســـتخدمها هو 
والطاهي الأميركي الشهير أنطوني بوردين.

[ نالـــت طيران الإمـــارات 3 جوائـــز إقليمية 
نتيجـــة اختيـــار الـــركاب، وذلك خـــلال حفل 
الجوائز الذي أقيم مؤخرا خلال مؤتمر أبيكس 

آسيا 2018 في مدينة شنغهاي الصينية. 
وتضـــم الجوائـــز الثلاث جائـــزة أفضل 
ترفيه جوي وأفضل إنترنت لاســـلكي وأفضل 

تجربة سفر شاملة في الشرق الأوسط.

زوم على السياحة

تقاطع الطرق بين الماضي والحاضر

أين تذهب

} قارص (تركيا) – تســـتقبل أطلال ”آني“، 
أقصى شـــرقي تركيا، زوارهـــا الراغبين في 
خوض غمار تجربـــة مثيرة برحلة تاريخية 

عبر الزمن، طوال فصول العام.
وأدرجـــت منظمـــة اليونســـكو المدينـــة 
التابعـــة لولاية قارص ضمـــن قائمة مواقع 

التراث العالمي العام ٢٠١٦.
وتطلـــق علـــى أطـــلال آني أســـماء عدة 
أبرزها ”مدينـــة العالم“، ”مهد الحضارات“، 
”الألف كنيســـة وكنيسة“ و“المدينة ذات الـ٤٠ 
بابا“. وتمتلك المدينة آثارا عمرانية إسلامية 

تعود للقرنين الحادي والثاني عشر.
ويعود تاريخ التجمعات السكنية الأولى 
فـــي مدينة آنـــي إلى الألفيـــة الثالثـــة قبل 
الميلاد، إذ احتضنت عبـــر تاريخها الطويل 
٢٣ حضـــارة مختلفة أبرزها أتراك الســـقا، 
الخوارزميين،  البيزنطيـــين،  الساســـانيين، 

السلاجقة، العثمانيين والروس.
وقالت لاله هاملجي، ســـائحة بريطانية، 
إن أطـــلال آنـــي مـــكان رائع للغايـــة، داعية 

الجميع لزيارتها.

وأضافـــت أنها علمت بالمكان عبر مواقع 
إخبارية، وأثارها الفضول لزيارته، وعندما 
وصلـــت فوجئت بهذا الجمـــال الرائع الذي 
فـــاق توقعاتها، مشـــيرة إلى أنها ســـتكرر 

الزيارة مع الأصدقاء.
كما أعرب الســـائح البريطاني ستيفان 
هارغرايف عن إعجابه الشديد بأطلال آني، 
مشـــيرا إلى أنه لم يســـمع بهـــا إلا قبل عدة 

أسابيع.
وأضاف ”ســـأحكي للجميـــع عن رحلتي 
لـــدى عودتي إلى لندن، وأظن أنه يجب على 

جميع الناس زيارة هذا المكان“.

} حلبجــة (العراق) – تحولـــت بركة للمياه 
المعدنية فـــي إحدى نواحـــي مدينة حلبجة 
(تابعة لإقليم كردســـتان) مقصدا للمصابين 
بأمـــراض الجلد مـــن جميع أنحـــاء العراق 

بسبب احتوائها على مواد كيميائية.
وتضـــم ناحية خورمال (شـــمال شـــرق 
حلبجة) بركة من المياه المعدنية يطلق عليها 
تمتاز مياههـــا بدرجة حرارة  اســـم ”كراو“ 
أعلى مـــن المياه العادية، كمـــا تحتوي على 
مـــواد كيميائية إذ توجد فيهـــا كمية كبيرة 
من الكبريت ولها رائحة خاصة تشبه رائحة 

البيض المسلوق.

ويـــزور المواطنون بركة كراو من مناطق 
العراق وكردستان المختلفة من أجل الشفاء 
مـــن أمـــراض جلدية ويقـــول معظـــم الذين 

يزورونها إن حالاتهم بدأت بالشفاء.
وبحســـب موقع نقـــاش، قال ســـيروان 
محمد، مالك شـــركة ســـياحية تنظم رحلات 
للزائرين إلى البركة من أنحاء العراق، ”لقد 
أتينا اليوم بمجموعة من الزوار من البصرة 
إذ يطلـــب الكثيـــر من المواطنـــين في أنحاء 

العراق زيارة البركة“.
وقالـــت شـــرمين نـــادر التي جـــاءت من 
أربيـــل لزيـــارة البركة حول ما ســـمعته عن 
المكان ”يقول جميع الذين زاروا البركة إنهم 
استفادوا منها لذلك زرناها نحن أيضا وقد 
طلب أقاربي أن آخذ لهم عدة قنان من المياه، 
لكن للأســـف لم يلق المـــكان أي اهتمام ولو 
كان في أي منطقة أخرى لحوّلوه إلى منطقة 

سياحية مهمة“.
وتم اكتشاف البركة منذ عام ١٩٢٠ ومنذ 
ذلـــك الحين والميـــاه تتدفق مـــن تحت جبل 
صغيـــر بالقرب مـــن القلعـــة التاريخية في 

خورمال دون أن تقل أو تزيد.

} وجدة (المغرب) – تســـلمت مدينة وجدة 
(شـــرقي المغـــرب علـــى الحـــدود المغربيـــة 
الجزائرية)، مشـــعل عاصمة الثقافة العربية 
لســـنة ٢٠١٨ من الأقصـــر المصريـــة، في ١٨ 

مارس الجاري.
ويضم الجـــزء القديم من وجـــدة، أو ما 
يســـمى محليا بالمدينة القديمة، العديد من 
الأسواق العتيقة، كـ”ســـوق الماء“، و”سوق 
زنقة عطية“. وتشهد تلك الأسواق المتمركزة 
في محيط باب سيدي عبدالوهاب، أحد أهم 

أبواب المدينة القديمة، رواجا مستمرا.

وتتجـــاور في هـــذا الجزء مـــن المدينة، 
حيث الأزقة الضيقة، الأســـواق مع ”المسجد 
بلغة أهل  الأعظـــم“، أو ”المســـجد الكبيـــر“ 
المدينة. ويبقى المسجد شاهدا على بصمات 
الســـلطان المريني أبي يعقوب يوسف، الذي 
أعاد بناء المدينة حسب العديد من الروايات 

التاريخية حوالي سنة ١٢٩٦ ميلادية.
ومن المرتقب أن تشـــهد المدينة، الواقعة 
على بعد ٢٠ كيلومتـــرا من الحدود المغربية 
الجزائرية، عدة تظاهرات وفعاليات ثقافية، 

بمشاركة مختلف الدول العربية.
وكشف عمر حجيرة، رئيس بلدية المدينة، 
أن المناســـبة ستشهد تنظيم أنشطة من مدن 
أوروبية وأفريقية، تربطها مع مدينة وجدة 
اتفاقيات تعاون وشراكة مثل ليل وغرونوبل 

الفرنسيتين، ودكار السنغالية.
وأبـــرز أنها مناســـبة أيضـــا ”للترويج 
للمدينـــة فـــي محيطهـــا العربـــي، لتطوير 
جاذبيتها، وجعلها قبلة للســـياحة، خاصة 
وأن هـــذه المدينة تجـــرّ وراءها تاريخ عريق 

يغري بالاكتشاف“.

أطلال آني التركية 40 بابا لاستقبال الزائرين

بركة تنعش السياحة الاستشفائية بين العراقيين

عاصمة الثقافة العربية الجديدة ترحب بزائريها

} غواتيــمالا – تبينّ أن مدينة تيكال الأثرية 
بأهرامها الســـامقة من تراث حضارة المايا 
القديمة، التي تم اكتشـــافها وســـط أحراش 
غواتيمـــالا المطيرة (بيتن)، بالصدفة على يد 
جامع صمغ يدعى أمبروزيو توت عام ١٨٥٣، 
أنهـــا أكبر بكثيـــر مما تبدو عليـــه، تحديدا 
ثلاثـــة أضعاف مما كان متصـــورا قبل أكثر 

من قرن ونصف القرن.
وقال عالم الآثار فرنسيســـكو اســـترادا 
بيلي ”تيـــكال مدينة مذهلة. نعرف الآن أنها 
أكثر اتســـاعا مما كنا نتصـــور، أكبر بثلاثة 
أضعـــاف، محيطهـــا يتجـــاوز ١٠٠ كيلومتر 

مربع، لم نعثر بعد على نهاية حدودها“.
وانضمـــت تيكال إلى قائمة اليونســـكو 
لتراث الإنســـانية عام ١٩٧٩، بوصفها جزءا 
مـــن حضارة المايا، وفـــي ٢٠١٧ أعلنت ضمن 
قائمة المنظمة الدولية التي تضم أهم عشرة 

أماكن أثرية في العالم.
وتقـــع المدينـــة الأثريـــة فـــي مقاطعـــة 
فلوريـــس في قلب أحـــراش إقليم بيتن، ٥٠٠ 
كلـــم شـــمال العاصمـــة غواتيمالا ســـيتي، 
وتعتبر أقدم منطقة أثرية تم اكتشـــافها في 

النصـــف الغربي مـــن الكـــرة الأرضية، وقد 
وصلـــت أوج ازدهارها خلال الفترة بين ٢٠٠ 
و٩٠٠ بعد الميلاد، إلا أن عمارتها التي تتميز 
بالأهرامـــات المدرجة ترجع إلـــى الفترة بين 

القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد.
وأكـــد بيلـــي ”متوافرة لدينـــا معلومات 
وتطورهـــا  المايـــا  حضـــارة  عـــن  كثيـــرة 
وإنجازاتها المتقدمـــة، والآن يمكننا تعريف 
العالـــم بمـــدى عظمـــة امتدادها واتســـاع 
رقعتهـــا بالتفصيـــل الدقيـــق“، موضحا أن 
المكتشفات الجديدة تثبت كفاءة شعب المايا.

تيكال مدينة أثرية تبوح بأسرار حضارة المايا

بريطانيا الصغيرة وجهة فرنسية للعائلات في كل الفصول



} دبــي - تنطلــــق فعاليات القمــــة العالمية 
خــــلال الفترة مــــن 2 إلى 3 مايــــو 2018 التي 
تستضيفها دبي لتفتح آفاقا جديدة، وتخلق 
فرصا اســــتثمارية كبيرة في مجــــال البلوك 

تشين.
ويــــرى الكثير مــــن الباحثيــــن والخبراء 
أن تقنية البلوك تشين ســــتكون هي البوابة 
لعالم كبير من الابتكارات في فضاء الإنترنت 
وفي زعزعة وتغيير أساليب قطاعات الأعمال 
بشــــكل قــــد تختفــــي معه أعــــداد كبيــــرة من 
الشــــركات حول العالــــم أو تكيف أعمالها مع 
ما يســــتجد من تقنيات. وتم التخطيط للقمة 
لتكون الحدث العالمي الأكثر تأثيرا وإبداعا 
علــــى مســــتوى العالــــم، حيث ســــيجتمع ما 
يزيد عن 7 آلاف من رؤســــاء مجالس الإدارة، 
ورواد مجالات الصناعة، والخبراء من جميع 
أنحاء العالم لبحث تســــريع عملية الاعتماد 
علــــى تطبيقات تقنية البلوك تشــــين في دبي 

وخارجها.
ومع ســــعي الحكومات في بلدان الخليج 
العربي إلى اســــتحداث مــــدن ذكية، يمكن أن 
توفّر تكنولوجيا البلوك تشين وسائل سلسة 
وفعّالة لحماية هــــذه المدن وإتاحة تطوّرها، 
وتشــــفير أنظمة المعاملات الرقمية وتطوير 
نظــــام بيئــــي جديــــد للدفع بالاقتصــــاد نحو 

النمو.

وتدعم تكنولوجيا البلوك تشــــين القدرة 
علــــى التطبيــــق فــــي العالــــم الحقيقــــي عبر 
مجموعــــة من القطاعات من الرعاية الصحية 
إلــــى الســــيارات والقطاع المالي، وتســــاعد 
الحكومــــات على اســــتخراج قيمة ملموســــة 
مــــن الكميات الهائلة من البيانات التي يمكن 
اســــتخدامها لتلبية متطلّبات المســــتهلكين 
المتغيرة باستمرار بتكاليف إضافية ضئيلة.

ويركــــز المؤتمــــر علــــى تجــــاوز مرحلة 
دراســــات الجدوى الفنيــــة والنظريات، حيث 
ســــتقام أكثر من 70 جلســــة حوار للتخطيط 
مــــن أجــــل الخــــروج بتطبيقــــات عملية على 
أرض الواقــــع، وللعمــــل على خلــــق الفرص، 

وتحفيــــز وتســــريع عمليــــة الاعتمــــاد علــــى 
التقنية الواعدة على مستوى كافة القطاعات 
والصناعــــات المختلفــــة، بما فيهــــا التجزئة 
والتجــــارة الإلكترونيــــة والرعايــــة الصحية 
الإبداعــــي  والاقتصــــاد  والتعليــــم  والنقــــل 
والضيافة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا 
والســــلامة  المصرفية  والخدمــــات  الماليــــة 
والأمن. وتســــاعد تكنولوجيا البلوك تشــــين 
على مقاومة التلاعب في ســــجلات البيانات 
المتناميــــة باســــتمرار، وتتيــــح تبــــادلا آمنا 
للمواد القيّمة كالأموال أو الأســــهم أو حقوق 

الوصول إلى البيانات.
وخلافــــا لأنظمــــة التجــــارة التقليدية، لا 
حاجــــة لوســــيط أو نظــــام تســــجيل مركزي 
لمتابعة حركــــة التبادل، بل تقوم كل الجهات 

بالتعامل مباشرة مع بعضها البعض.
وســــوف تستضيف الفعالية التي تستمر 
لمــــدة يوميــــن، أول برنامج للحــــوار وتبادل 
المعارف بين الرواد العالميين على مستوى 
العالم، والذي يشــــمل جلســــات مغلقة تجمع 
أهــــم رواد ومســــؤولي تقنية البلوك تشــــين 
رفيعــــي  الصناعــــة  وممثلــــي  الحكومييــــن 
المســــتوى لمناقشــــة التحديات والفرص في 

مجالي الحوكمة وقابلية التشغيل البيني.
كما ســــيعقد معــــرض تجريبي ســــيكون 
متاحا للجمهور حضــــوره بالمجان، لعرض 
المشــــاريع الرائدة واستعراض المستجدات 
والأفــــكار المبتكــــرة، علاوة على اســــتضافة 
المرحلــــة الأخيــــرة من تحدي البلوك تشــــين 
الــــذي أطلقته دبــــي الذكية، وهــــو عبارة عن 
منافســــة للشركات الناشــــئة، ورواد الأعمال 
المتخصصيــــن فــــي مجــــال البلوك تشــــين. 
وبالإضافــــة إلى ذلك، ســــوف يوفــــر الحدث 

منصــــة تعليمية في مجال البلوك تشــــين من 
خلال ورش العمــــل التوعوية والعملية، مثل 
”بلوك تشــــين 101“، بالإضافة إلى الجلســــات 
التفاعليــــة والمعــــرض المتخصــــص وذلــــك 
بهدف تعزيز المعــــارف والخبرات للراغبين 
في معرفــــة المزيد عــــن تكنولوجيــــا البلوك 

تشين.
وســــوف تســــتضيف الفعاليــــة مجموعة 
مــــن الشــــخصيات البــــارزة، ورواد الأعمال 
مــــن جميع أنحــــاء العالــــم كمتحدثين، يصل 
عددهــــم إلى أكثر مــــن 60 متحدثــــا، أكثر من 
نصفهم يأتي إلــــى المنطقة لأول مرة، ومنهم 
الدكتور لاري ســــانجر، المؤســــس المشارك 
لموقع ويكيبيديــــا، والمدير التنفيذي لتقنية 
وهــــي  ”ايفريبيديــــا“  لموقــــع  المعلومــــات 
موسوعة شبيهة بويكيبيديا، مبنية بالكامل 
علــــى تقنية البلوك تشــــين، وإيموجين هيب 
الفائزة مرتين بجوائز ”غرامي“، ومؤســــس 
تطبيق الموســــيقى ”مايسيليا“، وهي منصة 
توزيع موســــيقية تعتمد في بنيتها التحتية 
على تقنية البلوك تشين، وبريان بيليندورف، 
المدير التنفيذي لشــــركة ”هايبرليدغر“، وهو 
شــــخصية معروفــــة عالميــــا في حركــــة دعم 
المصــــادر المفتوحة التي تديرها مؤسســــة 

لينيكس.
بالإضافة إلــــى مجموعة مــــن المبتكرين 
والخبراء والرواد من الأمم المتحدة وشــــركة 
تويوتا وفودافون والبرلمان الأوروبي وبنك 
أوف أميركا ودي إتش إل، بالإضافة إلى أهم 
جهة مســــؤولة عن أخبــــار وتحديثات تقنية 

البلوك تشين.
وتعــــد دبــــي مركــــزا عالميــــا لتطبيقات 
ســــاهمت  وقــــد  المتطــــورة،  التكنولوجيــــا 

مبادراتهــــا المختلفــــة التي تســــعى لتعميم 
الاعتمــــاد على تقنية البلوك تشــــين في جعل 
مجتمــــع التكنولوجيــــا العالمــــي يــــرى ذلك 
بوضوح، ووفقا لمؤسســــة  ”أي دي ســــي“، 
فإنه من المتوقــــع أن يتضاعف الإنفاق على 
تطبيقــــات تقنية البلوك تشــــين في الشــــرق 
الأوسط وأفريقيا خلال هذا العام ليصل إلى 
80.8 مليون دولار، مقارنة بـ38.9 مليون دولار 

تم إنفاقها في عام 2017.
ووفقــــا لتقاريــــر نشــــاط الأســــواق، مــــن 
المتوقــــع أن تصل قيمــــة الســــوق العالمية 
للمعامــــلات الرقميــــة إلــــى 9.5 مليــــار دولار 
بحلول عام 2020، بالإضافة إلى وصول قيمة 
الاستثمارات العالمية في تقنية البلوك تشين 

إلى 300 مليار دولار.
وتهــــدف دبي مــــن خلال اســــتراتيجيتها 
لتقنية البلوك تشــــين إلى خفض المعاملات 
الورقية بواقــــع 100 مليون معاملة ســــنويا، 
لتوفــــر بذلــــك 1.5 مليــــار دولار ســــنويا يتم 
إنفاقها على تجهيز، ومراجعة الوثائق فقط، 
وتأتي هذه الاستراتيجية بالتعاون مع مكتب 

دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل.
تعد قمــــة مســــتقبل البلوك تشــــين 2018 
بمثابــــة الحــــدث الأول مــــن نوعــــه، ويمثــــل 
الحدث الأبرز في مجال تقنية البلوك تشــــين 
بوابــــة لأكثــــر الحكومات تطورا فــــي العالم، 
ومنصــــة أعمال هي الأولى من نوعها للقطاع 
الحكومي، ورواد الأعمال، وخبراء الصناعة، 

وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وقد نجحت قمة مســــتقبل البلوك تشــــين 
2018 فــــي أن تحظى باهتمــــام عالمي، حيث 
تأتي المشــــاركة من خــــارج دولــــة الإمارات 
العربية المتحدة لتتعدى نسبة 40 في المئة.

} موســكو -  قــــام علمــــاء مــــن الجامعــــة 
الوطنية الروسية للأبحاث النووية ”ميفي“، 
بالتعاون مع خبراء معهد الفيزياء المعدنية 
التابــــع لأكاديمية العلوم الروســــية بتصميم 
ودراســــة بنيــــة نانوية مغايرة على أســــاس 
زرنيــــخ الغاليوم، القادرة على تحســــين أداء 
الرقائق الإلكترونيــــة عالية التردد. إن البنية 
المغايرة هي عبارة عن مادة من صفائح نمت 

على ركيزة من أشــــباه الموصلات المتنوعة، 
التي تستخدم عادة في الإلكترونيات، يسمح 
التصميــــم الكمومــــي الحديث بإنشــــاء هذه 
الصفائــــح بتلــــك الخصائص التــــي تتطلب 

إنتاج أحدث الأجهزة الإلكترونية.
يمكن تحســــين ســــرعة الأجهزة من خلال 
زيــــادة محتوى الإنديوم في الطبقة الموصلة 
النشطة للمادة. إذ أن زيادة محتوى الإنديوم 

يسمح بالحد من كتلة الإلكترونات في البنية، 
وكذلك يعمل على زيادة سرعتها، ولهذا تزداد 

سرعة الأجهزة الإلكترونية.
ومع ذلك فإن مــــا يعيق تحقيق هذا الأمر 
هو الجهد الميكانيكي للشــــبكة البلورية في 

الطبقات المتاخمة.
فــــي هذا الإطار قــــام علمــــاء الفيزياء من 
الجامعة الوطنيــــة للأبحاث النووية ”ميفي“ 
بحل المشــــكلة عن طريق بناء طبقة ســــميكة 
انتقاليــــة مــــع زيــــادة محتــــوى الإنديوم في 

الطبقة النشطة.
ونتيجة لذلك تمكــــن العلماء من التوصل 
إلى نســــبة 100 في المئة مع الحد الأدنى من 

الإجهاد الميكانيكي.
وقد تــــم اســــتخدام طريقة التقيــــل لنمو 
العينــــات، وهــــذه الطريقة تقتضي ترســــيب 
طبقة متبلورة لأشــــباه موصلات على ركيزة 
افتراضية، التي يتغير فيها مؤشــــر الشــــبكة 

البلورية لدى نمو الطبقة الانتقالية.
لقد اختار العلماء الظروف المثلى للنمو: 
درجة حرارة الركيزة وبنية الطبقة الانتقالية 

وسماكة وتكوينة الطبقة النشطة.
ولهذا اكتســــبت الهياكل جودة عالية مع 
تشتت ضئيل للإلكترونات وخشونة صغيرة 

للسطح (2 نانو متر فقط).
إن الخصائص الإلكترونية للعينات التي 
تم إنشــــاؤها في الجامعة الوطنية للأبحاث 

النووية تم قياسها من قبل المتخصصين في 
معهد علوم المواد الفيزيائية، فرع ســــيبيريا 
التابع لأكاديمية العلوم الروســــية، ولتحقيق 
هــــذا الهــــدف أجــــروا الدراســــات المطلوبة 
في ظــــل درجات حــــرارة منخفضــــة (من 1.8 
كيلفيــــن أو 271.35 درجة مئوية) ضمن مجال 

مغناطيسي قوي.
وقــــد ســــمح ذلــــك بمراقبــــة التأثيــــرات 
الكموميــــة فــــي الطبقــــة النشــــطة المرتبطة 
وجــــه  علــــى  العالــــي،  الإنديــــوم  بمحتــــوى 
الخصوص تذبذبات المقاومة المغناطيسية 
وتأثير هول الكمي، والذي بسبب اكتشافه تم 

الحصول على جائزة نوبل في الفيزياء.
وبحســــب رأي الخبــــراء فــــإن معطيــــات 
الباحثين الروس تسمح بتوضيح خصائص 
ملامح تأثير هــــول الكمي في البنى النانوية 

الحديثة.
ويوضح أحد مؤلفي المقال العلمي وهو 
الدكتور ايفان فاسيليفســــكي من قسم فيزياء 
البيئة المكثفة من الجامعة الوطنية للأبحاث 
النووية قائلا ”هذا العمل هو بحث أساســــي 
قبل كل شــــيء. ومع ذلك فإننــــا نرى أن هناك 

إمكانية لتطبيقه عمليا“.
وهو ناجم بشــــكل أساســــي عــــن حقيقة 
أن مثــــل هــــذه البنــــى تتمتع بحركيــــة عالية 
للإلكترونــــات وتوفــــر تــــرددات عاليــــة لعمل 

الترانزستورات والرقائق الإلكترونية“.

البلوك تشين تمهد الطريق للثورة الصناعية الرابعة

بنى نانوية تعمل على تسريع عمل الإلكترونيات

تكنولوجيا

ورش عمل توعوية وعملية

تحمــــــل تقنية بلوك تشــــــين إمكانات هائلة 
للمســــــتقبل، حتى أصبحت تعد بأنها من 
ــــــورة الصناعية الرابعة إذ من  مقومات الث
ــــــر حياتنا، ويمكن للبلدان  المتوقع أن تغي
ــــــر الفائزين من هذه  ــــــة أن تكون أكب النامي
الثورة. فهى تقدم  للشعوب والحكومات، 
والأعمال التجارية فرصة غير مســــــبوقة 
ــــــم واســــــتقبال  لتحســــــين مســــــتوى تقدي
ــــــك اختارت  الخدمــــــات وتحقيق نمو، لذل
ــــــة وخاصــــــة منها  ــــــدول العربي بعــــــض ال
الخليجية الاســــــتفادة من الفرص الهائلة 

التي توفرها هذه التقنية الجديدة.

مؤتمر في دبي يبحث تجاوز مرحلة دراسات جدوى التقنية الجديدة

تقنية البلوك تشين ستكون هي 
البوابة لعالم كبير من الابتكارات 

في فضاء الإنترنت وفي زعزعة 
وتغيير أساليب قطاعات الأعمال 

التقليدية
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جديد التكنولوجيا 

} كشفت تسريبات جديدة عن المواصفات 
الكاملة للهاتف المنتظر أوبو ”أف 7“، قبل 
إطلاقه رسميا الاثنين 26 مارس. ويتضمن 
أوبو ”أف 7“  شاشة ”أل سي دي“ مقاسها 
6.23 بوصة بدقة 1080×2280 بكســـل تحتل 

88 في المئة من الواجهة الأمامية.
والهاتـــف يأتي بمعالـــج هيليو بي 60 
ثمانـــي النواة من ميدياتيك بتردد 2 جيجا 
هيرتز الذي يركز على الذكاء الاصطناعي.

ويتضمـــن الهاتـــف كاميـــرا خلفية 16 
ميغابكســـل مع فلاش ليد مـــزدوج، قادرة 

على تصوير فيديوهات بدقة ”كيو4“.

} أعلنت شركة إتش بي عن إطلاق الجيل 
الجديـــد من طابعـــات الليزر مـــع تقليص 
حجم الطابعـــة بمقدار 30 في المئة مقارنة 

بالموديلات السابقة.
أن  الأميركيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
ارتفـــاع الطابعـــة الجديدة يبلغ 16 ســـم، 
بزيادة طفيفة عـــن ارتفاع الهواتف الذكية 
الحديثة، ويبلغ عرضها 34.5 سم وسمكها 
19 ســـم. وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة 
إلا أن الطابعة الصغيرة من إتش بي تعمل 

بسرعة 18 إلى 19 صفحة في الدقيقة.

} كشف علماء بشـــركة أي بي أم  لتطوير 
كمبيوتـــرا  والبرمجيـــات،  الكمبيوتـــرات 
أصغـــر من حبـــة الملـــح، واصفيـــن إياه 

بأصغر كمبيوتر في العالم.
وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر يعمل 
بتقنيـــة البلـــوك تشـــين، ويُعتبـــر مصدر 
بيانـــات لتطبيقات بلوك تشـــين، إذ صُمم  
لمتابعة ومراقبة شـــحن البضائع وكشف 
الســـرقة والاحتيـــال ورصـــد المخالفيـــن 
لقواعد العمل. وأشـــارت الشركة إلى أنها 

لا تزال في بداية عملها في هذا المجال.

} كشـــفت شـــركة ترانســـيند الرائدة في 
تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط 
المتعددة والمنتجات الصناعية، عن اثنين 
من أقـــراص التخزين الخارجية المحمولة 
ذات المواصفـــات العســـكرية والمقاومـــة 
للصدمات، ستورجت ”أم 3 جي 25“ باللون 
الأخضر العسكري وســـتورجت ”أم 3 أس 

25“ بلون الحديد الرمادي.
وتأتي أقراص التخزين الجديدة بسعة 
تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، وبوزن أخف 
بما يقـــرب من 45 غرامـــا وأنحف بحوالي 
2.7 مـــم من الجيل الســـابق مـــن الأقراص 
ستورجت، كما أنها مزودة بنظام الحماية 
الثلاثي من الصدمات، وهو ما يوفر المزيد 

من الراحة وسهولة الحمل.

مواصفات هاتف
أوبو {أف 7}

أصغر طابعة
 في العالم من إتش بي

 كمبيوتر
 بحجم حبة الملح

أقراص تخزين  
بمواصفات عسكرية

بحوث للحد من الإجهاد الميكانيكي



} لنــدن - أظهـــرت دراســـة طبيـــة حديثة أن 
الأشـــخاص المتزوجين أكثـــر قابلية وعرضة 
لزيادة الوزن من أولئك الذين لا يرتبطون بأي 

علاقات عاطفية.
وخلصت الدراســـة التـــي أجراها باحثون 
في أستراليا إلى هذه  في جامعة ”كوينز لاند“ 
النتائـــج بعـــد أن قاموا بفحـــص وتقييم أكثر 
من 15 ألف شـــخص بالغ، نحو ثلاثة أرباعهم 

يرتبطون بعلاقات عاطفية.
ووجـــدت الدراســـة التي نشـــرت نتائجها 
جريدة ”أندبندنت“ البريطانية أن ثمة ارتباطا 
وثيقا بين العلاقة العاطفيـــة أو الزواج وبين 
القدرة على الالتزام بنظام غذائي ونظام حياة 
صحي، كما انتهت إلى أن المتزوجين أقل قدرة 
على الالتزام بالنظـــام الصحي ويعانون أكثر 
من غيرهـــم من الوزن الزائد بينما الشـــخص 

الأعزب أكثر قدرة على تخفيف الوزن.
أعمـــار  متوســـط  إن  الباحثـــون  وقـــال 
المشاركين في الدراسة بلغ 52 عاما، وإن نحو 
نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء، 
فيما لـــم يجد الباحثون فرقا فـــي التأثير بين 
الرجال والنساء، ما يعني أن الأمر ينطبق على 

كلا الجنسين.
الخاصة  البيانـــات  الباحثون  واســـتدعى 
بهذه الــــ15 ألف حالة ودرســـوا هذه البيانات 
الخاصـــة بهـــم خلال الفتـــرة من العـــام 2005 

وحتى العام 2014، أي طيلة تسع سنوات.
وقـــال رئيـــس فريـــق البحـــث ســـتيفاني 
ســـكوبي إنه تبين بـــأن الأزواج يســـتهلكون 
كميـــات أكبر من الفواكه والخضار ويتناولون 
كميـــات أكبر مـــن المشـــروبات الكحولية كما 
يأكلون وجبات ســـريعة أكثر مـــن غيرهم، في 
الوقـــت الـــذي يتجنبون فيـــه التدخين. وتبعا 
لذلـــك فقد وجـــد الباحثون أن مؤشـــرات كتلة 
الجســـم لدى المتزوجين تظل أكبر من الأفراد 

غير المرتبطين بعلاقات عاطفية.
كما أشـــار ســـكوبي إلى عدد من العوامل 
التي تعزز التعرض للسمنة والوزن الزائد عند 
المتزوجين، ومن بينها إنجاب الأطفال وكذلك 

الاســـترخاء والراحة وقلة الشـــعور بالضغط، 
وعـــدم الشـــعور بالحاجـــة لأن يكونـــوا أكثر 

جاذبية وأن يتمتعوا بمظهر جميل.
 وللحد من الزيادة المتســـارعة في الوزن، 
يوصـــي الأطباء وخبـــراء التغذيـــة بضرورة 
الالتـــزام ببرنامـــج مشـــترك يخلـــق نوعا من 
التنافـــس والحمـــاس بين الزوجيـــن. يجمع 
البرنامـــج بيـــن اتبـــاع نظام غذائـــي متوازن 
وقليل السعرات وبين تدريبات متنوعة تشغل 

كل عضلات الجسم.
ويرى مدربو اللياقة أن ممارســـة التمارين 
الرياضية يمكن أن تكون في كل مكان وفي أي 

وقت نشاء.
فقـــد أشـــارت جملة مـــن البحـــوث إلى أن 
الذهـــاب إلـــى القاعـــة الرياضية أو ممارســـة 
رياضـــة المشـــي، قبل وجبـــة الفطـــور، مثلا، 
تســـاعد على حرق المزيد من الدهون وتحمي 
مـــن زيـــادة الوزن، وفقـــا لصحيفـــة نيويورك 

تايمـــز. وفي دراســـة أخـــرى، تتبـــع باحثون 
بلجيكيـــون طرق فقـــدان الوزن، حيث شـــارك 
متطوعـــون في التمرين خـــلال أوقات مختلفة 
مـــن اليوم، مع اتباع نظام غذائي يحتوي على 
30 بالمئـــة زائدة من الســـعرات الحرارية و50 

بالمئة من الدهون بكمية أكبر من المعتاد.
وخضـــع المشـــاركون إلى تمارين شـــاقة 
وممارســـة رياضة روتينية، منتصف الصباح 
بعد تناول وجبة الإفطار. والمجموعة الثانية 

قامت بنفس التمارين ولكن قبل الإفطار.
ووجـــد الباحثون بعد ســـتة أســـابيع، أن 
الرجال الذين مارســـوا الرياضـــة بعد الإفطار 
قد اكتســـبوا وزنا إضافيا، يقـــدر بنحو كيلو 
غرام ونصف الكيلو لكل منهم، وتطورت لديهم 

مشاكل الأنسولين.
لكـــن الرجـــال الذيـــن مارســـوا التمارين 
الرياضيـــة فـــي بداية الصباح قبـــل تناول أي 
شـــىء، لم يكتســـبوا تقريبـــا أي وزن إضافي 

وكانت لديهم مســـتويات الأنســـولين صحية. 
كما أحرق جســـمهم المزيـــد من الدهون طوال 

اليوم بالمقارنة بالرجال الآخرين.
وأوضـــح بيتر هيســـبل، وهو أســـتاذ فى 
مركز بحوث ممارســـة الرياضـــة والصحة في 
جامعـــة لوفيـــن الكاثوليكية فـــي بلجيكا، أن 
ممارســـة الرياضـــة في الصبـــاح الباكر تمنع 
زيـــادة الوزن، كمـــا أنها تحفز فقـــدان الوزن. 
وتؤكد نتائج الدراسة أن التدريبات الرياضية 

قبل الإفطار هي الأفضل.
وأضاف هيســـبل أن الإستراتيجية المثلى 
لمنع الزيادة في وزن الجسم تتمثل في الجمع 
بين نظام غذائي صحي ومتوازن مع أســـلوب 
حيـــاة نشـــط بدنيا، وهـــي من بيـــن العوامل 
الأخرى المســـاعدة على الحصول على جســـم 

أكثر توازن.
وأشار مســـح جديد إلى أن الحصول على 
ليلة نوم جيدة يساعد على فقدان الوزن بشكل 

أكثر فعالية.
وشـــارك فـــي الدراســـة 1000 متطـــوع من 
بريطانيا، ينـــام غالبيتهم، ممن يتبعون حمية 

غذائية، بين 7.5 و8 ساعات في الليل.
وكشـــف 75 بالمئـــة ممـــن يتبعـــون حمية 
غذائية ولديهم أنماط نوم عادية، أنهم يجدون 
ســـهولة في خســـارة الوزن خاصة في محيط 

الخصر.
وأشـــار 80 بالمئـــة مـــن الذيـــن يحصلون 
علـــى نوم جيد والذين يتبعـــون نظاما غذائيا 
روتينيـــا بتنـــاول ثـــلاث وجبـــات يوميا في 
الأوقات العادية، إلى أن النوم الجيد يساعدهم 

في فقدان الوزن.
وقال لي ســـميث مدير مؤسســـة ”فورتسا 
ســـابلمانتس“ إن البحث الجديد ”يدل على أن 
مفتاح اتباع نظام غذائي ناجح هو الانضباط 
والروتيـــن، أي أنـــك تحتاج إلـــى تبني عادات 
جيدة والاستمرار في ممارستها“. وأضاف أنه 
”إذا كنت نائما بشـــكل غير منتظم وتســـتيقظ 
ليلا فإن هنـــاك احتمالات بأنك ســـتتجه نحو 
الثلاجة بينمـــا أولئك الذيـــن يحظون بحمية 

ناجحة يســـتمتعون بالنوم“. ورصد المســـح 
أنماط النـــوم لدى الذين يتبعون حمية غذائية 
لقياس العوامل المشـــتركة التي تســـاهم في 
زيادة الوزن لدى بعضهم. وقد وجدت النتائج 
أن النـــوم الضعيف (الذين ينامـــون لمدة تقل 
عن ســـبع ســـاعات في الليل)، هم الذين لديهم 
فوضى في الأكل، حيث كانوا أكثر عرضة لكسر 
النظام الغذائي المتبع ومن المرجح أيضا أن 
يتجـــاوزوا الحد المســـموح به أســـبوعيا في 

استهلاك الكحول.

وقـــد أقـــر 64 بالمئة مـــن المشـــاركين في 
الدراســـة ممـــن لا يحصلـــون على نـــوم جيد، 
بتناولهـــم وجبـــات خفيفـــة بيـــن الوجبـــات 
الرئيسية، وأكثر من النصف بنسبة 58 بالمئة 
يواجهون صعوبات في الالتزام بحمية غذائية. 
وقال 54 بالمئة إنهم يشربون الكحول بانتظام 
أكثـــر مما ينبغي، وعلى النقيـــض من ذلك، لم 
يكن هناك ســـوى 17 بالمئة من النائمين بشكل 
جيـــد ممـــن يتناولـــون وجبـــات خفيفـــة بين 
الوجبات الرئيســـية. ووجدت الدراســـة أن 72 
بالمئـــة منهم يســـتطيعون الالتـــزام بالحمية 

الغذائية.
ووجدت الدراسة أن الوقت الأمثل للذهاب 
إلى الفراش هو الساعة العاشرة ليلا، وهو ما 

يسمح بالحصول على نوم جيد.
ويشـــار إلـــى أن السُـــمنة تســـبب العديد 
من الأمراض والمشـــاكل الصحيـــة من بينها 
الســـكري والضغـــط وتجعل الشـــخص أكثر 
عرضة للإصابـــة بالنوبـــات القلبية وأمراض 
القلب وتصلب الشرايين، وهي جميعا أمراض 

قد تؤدي إلى الوفاة.

} ساو باولو (البرازيل) - أظهرت نتائج دراسة 
جديدة أن ممارسة التمرينات الرياضية تساعد 
على تحسين الأعراض لدى مرضى الربو ممن 

يعانون أيضا من البدانة.
وخلص باحثو الدراســـة إلى أن المرضى 
الذيـــن مارســـوا تدريبـــات لياقـــة تحســـنت 
لديهم الأنشـــطة البدنيـــة وزادت الأيـــام التي 
لا يتعرضـــون فيهـــا لأعراض الربـــو، كما قلت 
أعراض الاكتئاب وانقطاع التنفس أثناء النوم.
واســـتهدف البرنامج الذي شملته الدراسة 
لمـــدة ثلاثة أشـــهر إنقاص الـــوزن والتدريب 
البدنـــي مـــن خـــلال تمرينـــات (إيروبكـــس) 

وتمرينات مقاومة.

ونشـــرت الدراســـة فـــي دورية (ميدســـين 
آند ســـاينس إن ســـبورتس آند إكسرســـايز) 
أو ”الطـــب والعلـــم في الرياضـــة والتمرينات 

البدنية“.
وقـــال الدكتـــور سيلســـو كارفالـــو كبيـــر 
الباحثين المشـــاركين في الدراسة من جامعة 
ســـاو باولو في البرازيـــل ”كان يعتقد من قبل 
أن التمرينات ضارة لمرضى الربو لأن رد فعل 
الجســـم عليها يضيق ممـــرات الهواء، لكن ما 
عرفنـــاه أن التمرينـــات يمكـــن أن تكون مفيدة 

لمرضى الربو وحتى أفضل أكثر للبدناء“.
وأضـــاف لرويترز هيلث عبـــر الهاتف ”في 
الحقيقـــة يمكن للتمرينـــات الرياضية أن تقلل 
مـــن الالتهاب حول الممـــر الهوائي عند هؤلاء 

المرضى“.
وقـــام كارفالـــو وزمـــلاؤه بتوزيـــع 55 من 
البالغيـــن الذين يعانون من البدانة عشـــوائيا 
إحداهما  الـــوزن،  لخفـــض  علـــى مجموعتين 
بالتمرينـــات الرياضيـــة والأخـــرى تركز على 
خفـــض الـــوزن بنظـــام غذائي وعلاج نفســـي 
وتمرينـــات للتنفـــس والتمـــدد وذلـــك خـــلال 
فتـــرة امتدت ثلاثة أشـــهر شـــملت جلســـتين 
في الأســـبوع. وفي المجموعة التي مارســـت 
التمرينـــات الرياضية، حظـــي المرضى بنحو 

15 يومـــا في الشـــهر دون معانـــاة من أعراض 
الربـــو في المتوســـط مقارنة بتســـعة أيام في 
المجموعـــة الثانية. كما ظهر تحســـن في تلك 
المجموعة أيضا في أعراض الاكتئاب ونوعية 

النوم وانقطاع التنفس أثناء النوم.
علـــى  التجربـــة  ”عـــادت  كارفالـــو  وقـــال 
المجموعتين ببعض الفائـــدة، لكن التمرينات 
الرياضيـــة هـــي التي حســـنت النتائج بحق… 
نعتقـــد بشـــكل عـــام أن التمرينـــات الرياضية 
تحسن من إحســـاس الشخص بذاته مما يقلل 

الاكتئاب ويحسن النوم“.
وقالـــت الطبيبـــة فبيكـــه باكر مـــن جامعة 
كوبنهاغن في الدنمارك، ولم تكن مشـــاركة في 
الدراســـة، لرويتـــرز هيلث عبـــر الهاتف ”تلك 
النتائج يمكن أن تنطبق على الناس بشكل عام 

وعلى أمراض أخرى أيضا“.
وأضافـــت ”التمرينـــات هي أمـــر يمكن أن 
تفعله ولا يتعلق بتنـــاول الأدوية… ويمكنك أن 
تجـــد كل أنواع الأنشـــطة التي تثيـــر الاهتمام 

وتكون ممتعة ومفيدة لصحتك“.
وللتنفـــس بشـــكل صحي، يوصـــي مدربو 
اللياقـــة بأخذ نفس عميق يـــدوم 3-5 ثوان في 
الشهيق و3-5 ثوان في الزفير. والشيء الجيد 
في هذا هو أن جلسة قصيرة لمدة 10 دقائق من 
التنفـــس العميق 2 أو 3 مـــرات في اليوم لديها 

تأثير كبير على الصحة الجسدية والعقلية.
ومـــع القليل مـــن الجهد، يمكـــن أن يصبح 
التنفـــس العميـــق جـــزءا ســـهلا مـــن حياتنا 

اليومية.
ووفقا لدراســـة أولية أجريت في إســـبانيا 
عام 2010، توصل الباحثون إلى أن الســـيطرة 
علـــى التنفـــس تســـاعد على خفض مســـتوى 
هرمون التوتـــر الناجم عن ارتفاع الكورتيزول 

وهذا بدوره يقلل من الإجهاد.
كما تلعب الرئتـــان دورا هاما في القضاء 
على الســـموم والفضلات من الجســـم ويعزز 
التنفـــس الســـليم عملهمـــا لطـــرد النفايات. 
ويعمل التنفس البطني على توسيع الأنسجة 
الرئويـــة التـــي تتكـــون من عـــدة حويصلات 
هوائيـــة. ويمكـــن أن يســـاعد ذلـــك على منع 
الالتهاب الرئوي وغيره من مضاعفات ما بعد 

الجراحة.
مـــن  المزيـــد  العميـــق  التنفـــس  ويوفـــر 
الأوكســـجين إلى كل خلية في الجسم. كما أنه 
مفيد للأشـــخاص الذين هم عرضة للمشـــكلات 

الرئويـــة أو الجهاز التنفســـي ويســـاعد على 
الحد مـــن صعوبات فـــي التنفس مثـــل الربو 
ومـــرض الانســـداد الرئوي المزمـــن والتهاب 

الشعب الهوائية وحتى آلام الصدر.
ونشـــر المؤتمر الســـنوي لجمعيـــة القلب 
الأميركية دراسة على القلب والأوعية الدموية 
علم الأوبئة والوقايـــة منها في عام 2005، جاء 
فيهـــا أن ممارســـة اليوغا المنظمـــة وبرنامج 
التنفـــس يقلـــلان مؤشـــر كتلـــة الجســـم  بين 

المراهقين.
وعند تركيـــز تمرين التنفـــس على منطقة 
البطـــن، فإنه يســـبب تغيرات فـــي تدفق الدم 
إلى مناطق مختلفة مـــن الدماغ وتغييرات في 

أنشطة الأيض في المخ.
ويعد رفع الأثقال من التمارين التي تعتمد 
بشكل أساســـي على عملية التنفس والشهيق 
والزفيـــر، وهناك بعض التقنيات المعينة التي 
يمكن من خلالها تحسين عملية التنفس لزيادة 

قوة الرفع:
� يجـــب أن يكون الصدر والكتفين في 
حالة ارتفاع عند الشـــهيق، مع توســـيع 
البطن بزاوية 360 درجة، مع وضع اليدين 

والإبهام عند الضلـــوع عند التنفس، وهو 
ما يســـمى بالتنفس البطني الذي يعمل 

الاكسجين  مســـتوى  تحسين  على 
في الدم، وخفض ضغط الدم.

يســـاعد التنفـــس البطنـــي الرباعيـــن   �
ورافعي الأثقال على زيـــادة حمولة الوزن، مع 
استقرار العمود الفقري اثناء الرفع، كما يجعل 
عضلات البطـــن الخارجية أكثـــر قوة، ويعمل 
على زيـــادة ميكانيكية الحركة، ومنع الإصابة، 
وتخفيض التسارع في العمود الفقري، خاصة 

في الفقرات القطنية.

� عنـــد النـــزول لرفـــع الـــوزن، يجـــب أن 
يكون الحجاب الحاجز فـــي مواجهة الحوض 
مباشـــرة، ما يعني أنه لا يجب تدوير الحوض 
أو عمـــل أي حركة ضاغطة بشـــكل ســـيء، كما 
يمكنك دفع البطن إلى الســـاقين في الأســـفل، 
وتثبيت منطقة أســـفل الظهـــر في وضع ثابت، 

مع التكرار أكثر من مرة.

تدريبات اللياقة تعزز القدرة على التنفس السليم

المتزوجون أقل قدرة على النشاط وضبط الوزن

لياقة

تنوع التدريبات الرياضية والالتزام بممارستها يعززان قوة الرئتين وكل الجهاز التنفسي. 
وكان يعتقد في الســــــابق أن هذه الفوائد حكر على الأشــــــخاص الأصحاء ولا يمكن لمن 
يعانون من مشكلات بالصدر المجازفة بالتدرب، لما في ذلك من ضغط وخطر على القلب 

والرئتين، وفق تعبيرهم.

الرياضة تخلص من أعراض الربو لدى من يعانون من البدانة

ثمة ارتباط وثيق بين العلاقة 
العاطفية أو الزواج وبين القدرة 

على الالتزام بنظام غذائي ونظام 
حياة صحي

المرضى الذين مارسوا تدريبات 
لياقة تحسنت لديهم الأنشطة 

البدنية وزادت الأيام التي لا 
يتعرضون فيها لأعراض الربو

الأزواج يستهلكون كميات أكبر من الطعام والمشروبات

الأحد 18112018/03/25

كيفية أداء التنفس العميق

• الاستلقاء على الظهر في مكان مريح

• الاستنشاق بعمق عن طريق الأنف وملء 
   البطن ثم الرئتين بالهواء والعد ببطء إلى 5

• الزفير ببطء عن طريق الفم وتفريغ الرئتين 
   تماما والعد ببطء إلى 5 ثوان

• مواصلة الشهيق والزفير بعمق لمدة 5
   إلى 10 دقائق

• أداء هذا التمرين مرة واحدة في الصباح ومرة   
   أخرى قبل الذهاب إلى الفراش

• محاولة ممارسة طريقة التنفس دائما 
   في نفس الوقت من أجل إنشاء هذه العادة

• وضع اليدين على البطن ومحاولة 
  إرخاء العضلات
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} دمشــق – كان عـــدم الانخـــراط فـــي الحرب 
مجرد مسألة حظ بالنسبة لمجموعة من الشباب 
الســـوريين، تمكنـــوا من الإفلات مـــن حاجزين 
والآخـــر  النظـــام  لجيـــش  أحدهمـــا  متتالـــين 
لفصائـــل المعارضـــة، بعد ســـقوط قذيفة هاون 
ضلت طريقها، فأنقذتهم من الالتحاق بصفوف 
الجيـــش النظامـــي من جهـــة، وتهمـــة العمالة 

للطرف الآخر من جهة أخرى.
بعيدا عن نشرات أخبار التناحر السياسي 
والعسكري، يعيش الشـــباب الأربعة في إحدى 
مناطق خفـــض التصعيد الخاضعة لســـيطرة 
الفصائل المعارضة في جنوب سوريا، فينعمون 
بهدوء نســـبي في محيطهـــم، بينما تجتاحهم 
ثورة داخلية في أنفسهم، مع العجز عن إحداث 
أي تغييـــر فـــي حياتهـــم وأوضاعهـــم، وباتت 
أقصـــى أمنياتهم هي ”العيش حياة عادية جدا 

كأي مجتمع في مكان آخر من هذا العالم“.

حلم الدراسة

لا يهتـــم محمـــد كثيـــرا بمن يعتلي ســـدة 
الحكـــم في البلاد، فبالنســـبة له توقفت الحياة 
مع انقطاعه عن الدراسة في المرحلة الإعدادية، 
وبعد ســـبع ســـنوات لا يزال يحلـــم بمقعد في 
جامعـــة دمشـــق التي تبعـــد عن المنطقـــة التي 
يعيش فيهـــا بإحدى قرى مدينـــة درعا جنوب 

البلاد حوالي ١٠٠ كم.
محمـــد (٢٣ عاما) هو نســـخة مكررة لمئات 
الشباب في منطقته، تختصر حكايته ما آل إليه 
حـــال جيل كامل، يعصف بـــه المجهول ويعيش 
يومه دون أن يعرف كيف سينتهي غده، ويقول 
إن المشـــكلة تكمن أولا في الفكر والوعي قبل أن 
تكون في من يحمل الســـلاح، ومن هو على حق 
ومن هو على باطل، ويوضح محمد الذي يفضل 
عدم الكشـــف عن اســـمه كاملا فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن المدارس الثانويـــة والجامعات 
التـــي أنشـــأها الائتلاف المعـــارض متوفرة في 
المنطقـــة، لكن النظام في دمشـــق لا يعترف بها 
ولا يوجد للطلاب ممر إلى خارج البلاد لمتابعة 
الدراسة وبالتالي لا نفع منها، وقلة قليلة ترتاد 
هذه المـــدارس والجامعات والبقية انقطعت عن 

الدراسة بعد الإعدادية. 
ولا يختلـــف الوضـــع كثيـــرا فـــي المناطق 
التابعـــة لســـيطرة المعارضـــة بـــين الجنـــوب 
والشـــمال، حيـــث تبـــدي فاطمة وهـــي إحدى 
طالبـــات المرحلة الثانوية، في مدينة إدلب، عدم 
الرضـــا عن الحالة التي وصل إليها التعليم في 
المنطقة، بعد إخراج النظام السوري من المدينة، 

وتوقف الأعمال القتالية بعد الهدنة.
تقـــول فاطمـــة ”بالرغـــم مـــن أن العمليـــة 
التعليمية والدوام فـــي المدارس أصبح أفضل، 

وبدأ بعض الطلاب والمعلمين يلتزمون بالدوام 
اليومي نظرا للأمان وعدم الخوف من القصف، 
إلا أن هناك الكثير من الصعوبات التي يعيشها 
الطـــلاب، منها عدم الاهتمام بالدراســـة، وعدم 
وجـــود معلمين مؤهلين للتدريـــس، وعدم توفر 
الكتـــب والأدوات الدراســـية، وكذلك عدم قبول 
الشـــهادات الصـــادرة عـــن جيش الفتـــح الذي 
يســـيطر على المنطقة لدى مؤسسات النظام أو 

حول العالم“.
وتتأســـف لعدم قدرة الطلاب في إدلب على 
الدراســـة في مـــدارس النظام، إضافـــة إلى أن 
الأسلوب السلبي الذي يستخدمه جيش الفتح 
فـــي فـــرض اللباس الشـــرعي علـــى الطالبات، 

جعلهن ينظرن للتعليم بشكل سلبي.
ولا يســـتطيع الشـــباب التوجه إلى مناطق 
ســـيطرة النظـــام لإتمـــام الدراســـة، لأنهم إما 
غياهـــب  فـــي  اعتقالهـــم  وســـيتم  مطلوبـــون 
الســـجون، وإما ســـيتم اقتيادهـــم للقتال إلى 

جانب الجيش النظامي.
تعتبـــر فـــرص العمـــل عقـــدة أخـــرى أمام 
الشـــباب يصعب حلها، ويقول علي (٢٥ عاما)، 

”بالنســـبة لنا في قـــرى درعا، خيـــارات العمل 
محددة بمجالين لا ثالث لهما، إما في البساتين 
كعمـــال يوميـــين فـــي زراعة وجنـــي محاصيل 
الخضـــار التـــي تذهـــب إلـــى دمشـــق وباقي 
المحافظات، ويشترك الشباب والفتيات في هذا 
العمل، وإما الانضمام إلى الفصائل المســـلحة 

المعارضة الموجودة“.
ويضيف ”غالبية الشـــباب يفضلون الخيار 
الثاني، وذلك ليـــس لقناعة بالثورة أو أفكارها 
أو ضرورتهـــا، لكـــن من أجل الراتب الشـــهري 
لتأمين المعيشـــة ومســـتلزمات الحياة اليومية 

أولا، ثم من أجل النفوذ ثانيا.
وتعـــد الزراعة مـــن أكثر المهـــن رواجا في 
محافظـــة درعـــا، وعصب اقتصادهـــا، إذ يعمل 
بها نحو ٥٠ بالمئة من أهالي المنطقة، وتســـعى 
المجالـــس المحليـــة في مناطـــق المعارضة للحدّ 
مـــن ظاهـــرة البطالـــة بإقامة مشـــاريع زراعية 
إلا أن هـــذه الجهـــود لا ترقى إلى حـــلّ ظاهرة 
متفشية في الجنوب السوري، وليس بإمكانها 
اســـتيعاب العدد الكبير من الشباب العاطل عن 
العمل. وتنتقـــد العديد من الفتيات في المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة عموما، القيادات 
المســـؤولة عـــن الحيـــاة المدنيـــة والاجتماعية 
بوصفهـــا قيـــادات متخلفـــة وتفتقـــد للوعـــي 
والتطور، ويعتبرن أنها لا تسمح لهن بممارسة 
عمـــل ”حقيقي وفاعل“ يتناســـب مـــع قدراتهن 

ومؤهلاتهن.
وتشـــير منظمـــات محلية تابعـــة للائتلاف 
المعـــارض في مدينـــة إدلب إلى وجـــود فتيات 
جامعيـــات يعملـــن فـــي غيـــر تخصصاتهـــن، 
وغالبيتهـــن إمـــا يعملن في تدريـــس الطالبات 
حصـــرا، وإمـــا قـــد انضممـــن إلـــى المنظمات 

الناشطة في مناطقهن.

التدين حسب المصلحة

يشـــرح محمـــد طبيعـــة الحياة فـــي قريته 
بالقول، ”نحن أفضل حالا من جيراننا في قرى 
أخرى تخضع لســـيطرة داعش، وقد نزح منها 
الكثير من العائلات التـــي حدثتنا عن القبضة 
المحكمـــة لداعش على أبســـط تفاصيـــل حياة 
أفرادهـــا اليومية، وفرض النقاب على النســـاء 
والزي الأفغاني على الرجال، رغم أننا بطبيعة 
الحـــال مجتمع محافـــظ جدا وجميع النســـاء 

يرتدين الحجاب في الأحوال العادية“.
ويســـتطرد، ”الفصائـــل لا تتدخل كثيرا في 
حياتنا اليومية، لكن بالنســـبة للفتيات الوضع 
أكثـــر صعوبة، فعند توجههـــن إلى مدينة درعا 
الخاضعة لســـيطرة النظام، يتعرضن للتدقيق 
من قبـــل الفصائـــل عنـــد الحواجز، وقـــد تتم 
إعادتهن إذا كن يضعن مكياجا أو لباسا أقصر 

قليلا من المعتاد“.
والمفارقـــة أن هذا التشـــدد الديني يقتصر 
علـــى الفتيات فـــي مظهرهـــن ولباســـهن، في 
وقت تســـود فيـــه الفوضى فـــي المنطقة ويجد 
البعض من الشـــباب في الوضع السائد فرصة 
لامتهـــان الســـرقة والخطف لجني المـــال، فمع 
انعدام المحاســـبة وعدم وجود ضوابط ورجال 
شـــرطة وأمـــن أصبحت الســـرقة مهنـــة من لا 
مهنة لـــه، وبات الأمر بالنســـبة لأهالي المنطقة 
كابوســـا لا ينتهي، فلا يـــكاد ينقضي يوم دون 
الســـماع بحادثة ســـرقة أو خطـــف، في حين لا 
تجد شـــكاوى المواطنين آذانا صاغية لدى قادة 

الفصائل، الذين لا يأبهون سوى بجمع المال.

المخدرات الكارثة الكبرى

”الصواريـــخ  مصطلحـــات  تتـــداول 
في المناطق الخاضعة لســـيطرة  وحشـــواتها“ 
المعارضـــة، لكنها ليســـت ذات معنى عســـكري 
دائمـــا، فالصاروخ هو ”ســـيجارة الحشـــيش“ 
والحبوب والمـــواد المخدرة هي ”الحشـــوات“، 
التي بات انتشـــارها ظاهـــرة ”قاتلة“. في ريف 

حلب الشرقي وفي درعا.
وبعـــد تـــردد طويـــل، اعتـــرف محمـــد أن 
الحشـــيش والحبوب المهدئـــة والمخدرات باتت 

رفيقة غالبية الشباب في بلدته، قائلا، ”لا حياة 
ولا أفق ولا أمل في المستقبل، تعترينا حالة من 
اليـــأس والملل، وتجار المخدرات ينتشـــرون في 

المنطقة بلا حسيب ولا رقيب“.
ويتابـــع أن المخـــدرات قبل الحـــرب لم تكن 
موجـــودة مطلقا في المنطقـــة، أو على الأقل لم 
نكن نســـمع بوجودها، لكن الآن منتشرة بشكل 
كبيـــر، ولا يســـتبعد أن يكـــون قـــادة الفصائل 
أنفســـهم ناشـــطون فـــي المتاجرة بهـــا، نظرا 
لســـكوتهم عن التجار والمروجين الذين يعلنون 

عنها بلا خوف.
أن  عبدالرحمـــن،  الناشـــط  يـــرى  بـــدوره، 
”انتشـــار المخـــدرات وغيرهـــا مـــن الظواهـــر 
السلبية هي نتيجة حتمية لحالة الفوضى التي 
تعيشها البلاد؛ بسبب الحرب وغياب السيطرة 

على الحدود“.
ونوه في حديث لـ“العرب“ إلى أن ”المخدّرات 
أصبحت أحد الأســـلحة الفتّاكـــة للقضاء على 
الشـــباب“، ولهذا يعتبر أن الميليشيات التابعة 
للنظام سهلت انتشارها ووصولها إلى مناطق 

المعارضة وإغراقها بها.

وبينّ أن الحملات لمطاردة المهربين والتجار 
كشـــفت عن ”وجـــود كميات كبيـــرة من حبوب 
الكبتاغون، والحشـــيش، والقنب، والكوكايين، 

والهيروين، وبعض أنواع المخدرات الأخرى“.
وأوضحـــت مصادر من فصائـــل المعارضة 
لـ“العـــرب“ أن النفـــوذ الـــذي يتمتـــع به تجار 
مخـــدرات كبار فـــي مناطق معينـــة جعلت من 
الصعب مكافحة المشكلة التي تحولت إلى أزمة.

الاشـــتباكات في  خطـــوط  ويلعـــب تداخل 
المنطقـــة بين درعـــا والســـويداء وتوزعها بين 
”الجيش الحـــر“ وجيش النظام وتنظيم داعش، 

دورا في تفشي الظاهرة.
يقـــول أحـــد عناصـــر الجيـــش الســـوري 
الموجود في هـــذه المنطقة، ”هناك جهات عديدة 
متورطة في هذه التجارة من النظام وأيضا من 
أطراف قريبة من الفصائل المسلحة، مما يجعل 
مـــن الصعب ملاحقة تجار المخـــدرات، بل على 
العكس يتم دعمهم بالســـلاح وتوفير الحماية 
لهـــم“. ولا يبـــدو أن تجارة المخدرات ستشـــهد 
مكافحة حقيقية فـــي الوقت الراهن أو القريب، 
لذلك لا ســـبيل إلا الاعتماد على الرقابة الأسرية 

وتوعية الشباب من هذه الكارثة.

بين حواجز النظام والمعارضة تتوقف أحلام الشباب السوري
الفكر والوعي المنقذان لحياة الشباب وليس السلاح الأكثر فتكا

شباب

لا تجــــــد أصوات الشــــــباب الســــــوري من 
ينطق باسمه بعيدا عن المصالح والغايات 
السياســــــية، وتوظيف مشــــــكلاته لتقاذف 
الاتهامــــــات بين النظــــــام والمعارضة. في 
ــــــن لم يعد هؤلاء الشــــــباب يعبأون بمن  حي
يتقلد زمام الحكم، طالما أن مســــــتقبلهم 
ــــــب والأطــــــراف  ــــــم الغي ــــــح فــــــي عل أصب

المتصارعة.

التشدد الديني يقتصر 
على الفتيات في مظهرهن 

ولباسهن، بينما يجد البعض من 
الشباب في الفوضى المنتشرة 

فرصة لامتهان السرقة 
والخطف لجني المال، وسط 

صمت قادة الفصائل

نافذة أمل
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} كشفت مصادر محلية عن وجود عشرات 
آلاف الهكتـــارات من المخـــدرات، في مزارع 
لــــ ”حـــزب اللـــه“ فـــي الأراضـــي اللبنانية 
والســـورية، ويُشـــرف عليهـــا ضبـــاط فـــي 
الحـــزب، ضمن حراســـة مشـــددة على مدار 

الساعة.
وقالت المصادر أن حزب الله لديه شـــبكة 
معقـــدة مؤلفة مـــن ١٦٠٠ عميل، مهمتهم بيع 
المواد المخدرة في مناطق النظام والمعارضة، 
مشيرة إلى أن صحراء السويداء القريبة من 
درعا، والتي تضم أغلبية عشـــائرية، تعتبر 

المركز الأبرز لترويـــج المخدرات، إضافة إلى 
منطقة اللجاة في درعا.

أن  درعـــا،  فـــي  العـــدل“  ”دار  وأكـــدت 
التحقيقـــات مـــع مروجـــي المخـــدرات الذين 
تم إلقـــاء القبـــض عليهـــم، أثبتـــت أن المورد 
الرئيسي للمواد المخدرة هو حزب الله، حيث 
تأتـــي المخدرات من لبنان إلـــى ضباط النظام 
في السويداء، وبدورهم يبيعونها إلى التجار 

الذين يوزعونها في مناطق المعارضة.
كما نشرت وســـائل إعلام موالية للنظام، 
مجموعـــة من الصـــور، قالت إنهـــا تعود إلى 

حقول ضخمة ومســـاحات شاســـعة مزروعة 
بنبات الحشيش المخدر، في ريف حماة.

وأفادت بـــأن المزارعين شـــاهدوا الحقول 
في بادئ الأمـــر، دون معرفة ماهية المزروعات 
فيها، ليتبـــين فيما بعد، أنها تعود إلى حقول 
ضخمة من النبات المخدر، ومؤكدة أن المساحة 

المزروعة تفوق الأربعة آلاف متر مربع.
وأشارت إلى أن الحقول تتواجد في أسفل 
المناطـــق الزراعية في منطقة ”ســـهل الغاب“ 

بريف حماة الغربي.
وقالت المصـــادر إن ســـهل الغاب يخضع 
لثـــلاث قوى عســـكرية أجنبية وهـــي ”إيران، 
حزب الله، والمرتزقـــة الأفغان“، ويتزعم حزب 
الله اللبناني المنطقة. فيما يعتبر سهل الغاب 
أحـــد أبرز المراكز الحيويـــة للمرتزقة الأفغان، 
الذيـــن اســـتعانت بهم طهران خـــلال المعارك 
الضارية التي اندلعت مع المعارضة السورية 

في شهر أبريل من العام الفائت.
وأضاف ”ميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني 
هـــي الأكثـــر خبـــرة فـــي زراعـــة المخـــدرات 
والتجـــارة بها“، فيما لم يســـتبعد المصدر أن 
يكون للمرتزقـــة الأفغان دور في زراعة حقول 
المخدرات في ســـهل الغاب، نظرا لنشـــاطهم 

بمثل هذه التجارة في أفغانستان وإيران.
وأكـــد أن الحزب يـــورد كميات هائلة من 
المخدرات المســـتقدمة مـــن مزارعه الخاصة 
في الأراضـــي اللبنانية، حيـــث باتت خلايا 
الحزب النشـــطة في هـــذا المجـــال، ”مافيا“ 

تغزو دمشق.

زراعة المخدرات اختصاص حزب الله
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مرأة

الطاقة الإبداعية الأنثوية تنتصر على مجتمعات التشدد الديني

المرأة العربية تفجر مواهبها الفنية مع انحسار الإسلام السياسي

} القاهــرة – من الطبيعي بعد انحســــار نفوذ 
تيار الإسلام السياســــي والجماعات المتشددة 
أن يتنفــــس الناس الحريــــة ويعانقون تفاصيل 
حياتهــــم بــــكل ما فيها مــــن انطــــلاق ومباهج، 
ولا يقتصــــر الأمــــر علــــى الطقــــوس والتقاليد 
الاجتماعية التي تحرص حركات التشــــدد على 
طمــــس معالمها حال ســــيطرتها، بل حتى على 

التفاصيل المظهرية الصغيرة.
من السهل رصد حال المجتمعات قبل وبعد 
داعش في العراق وســــوريا، وقبل وبعد هيمنة 
جماعات الإسلام السياسي على بعض الأحياء 
الشعبية في القاهرة والإسكندرية، إذ سرعان ما 
تحدث عودة حميمة لطقــــوس الأعراس وإقامة 
الحفلات، ويتخلص الرجال والنســــاء من بقايا 
إكراهات تلك الجماعات على الأجساد سواء ما 

يتعلق باللحية أو بزي المرأة.
ســــلطان المجتمــــع وتقاليده يقهر ســــلطة 
التطرف وإن طالت مدتها، حتى داخل مجتمعات 
معروفة بسمتها المحافظ، ولاحظنا بعد تراجع 
نفوذ حركة طالبان كيف حــــل البيريه الأفغاني 
التقليدي محل عمامة الجماعات للرجال، وكيف 
حل الزي الأفغاني الأشــــبه بالحجــــاب العادي 

الكاشف للوجه محل البرقع للمرأة.

ما حــــدث في المناطــــق التي كانــــت واقعة 
تحت سلطة داعش والقاعدة من مظاهر تعكس 
فرحة النساء والرجال الجماعية بالتخلص من 
قهر التشدد بخلع النقاب وحلق اللحى، ينطوي 
على هشاشــــة ســــلطة تلــــك الكيانــــات العابرة، 
غيــــر المتجذرة في البيئــــة العربية أو في عمق 

قناعات المواطنين.
لكن ما جرى مؤخرا في مناســــبات مختلفة 
مع نماذج نســــائية تنتمي إلى أنماط اجتماعية 
متنوعة، يبدو أنه لا يرتبط بهذه الحالة، والإفاقة 
الحتميــــة والطبيعيــــة مــــن أوهــــام التنظيمات 
الظلامية ونفض إكراهاتها لاستعادة المجتمع 

لهويته والناس لمذاق حياتهم اليومي.
ومــــن بين هذه النماذج جنــــة الجندي، فتاة 
مصرية تمتلك موهبة مدهشــــة في الغناء، وقبل 
أن تلتحق بنســــخة برنامــــج ”ذا فويس كيدنز“ 
الأخيرة قررت خلع حجابها، وكانت مشــــاركتها 
ذات طابــــع خاص لا تعكس فقط قدرات صوتها 
وأدائها الفني الراقي، بل تعبيرات وجه مفعمة 
بالفرحــــة والإقبال على الحيــــاة، وتميزت بهذه 
الحيوية عــــن رفيقاتها اللاتي واصلن للمراحل 

النهائية من المنافسة.
ســــبقت جنة ســــيدة أردنية مذهلــــة صوتًا 
وأداءً تدعى نداء شــــرارة، في نســــخة ســــابقة 
فــــي ”ذا فويــــس“ للكبــــار، لكنها غنــــت مرتدية 
غطاء الرأس القصائد والأغنيات الرومانســــية 
القديمــــة التي تؤكد أن للمــــرأة حقا في الحياة 
بكل صورها. وكانت رســــالتها في الصميم لأن 

ظهورها واكــــب المرحلة الأكثر بؤسًــــا وعبثية 
في تاريخنا المعاصر؛ عندما صعد الإسلاميون 
لصدارة المشــــهد السياسي عقب ما أطلق عليه 
ثورات الربيع العربي، وصاروا يوظفون المرأة 

كتوظيفهم للدين في صراعاتهم السياسية.
وعلــــى إثــــر هــــذا التوظيف البائــــس صار 
ينظــــر لعمــــوم المحجبــــات كونهــــن عضــــوات 
عاملات فــــي التنظيــــم الإخوانــــي أو منتميات 
إلى إحدى الجماعات الإســــلامية، فكان غناؤها 
بالحجاب ثورة وتمردا في وجه أجنحة التشدد، 
وكانت الرســــالة واضحة بين ســــطور الأغنيات 
الرومانســــية بإعلان البــــراءة مــــن المتاجرين 

بالمرأة والدين في أسواق السياسة.

ثورة على التشدد

غنت لتقــــول إن غالبية من يرتدين الحجاب 
يفعلن ذلك كتقليد أو ربما رضخن لفعل السائد 
في محيطهن، وهن كباقي النســــاء يســــتمتعن 
بالجمــــال ســــلوكًا ومظهــــرا ويغنيــــن للحــــب 

والرومانسية والإنسانية وللحياة.
وعلى الطــــرف الآخر من المتوســــط، كانت 
موهبة من أصول ســــورية تخــــوض مغامرتها 
الخاصــــة بحجابهــــا العصري في نســــخة ”ذا 
الفرنســــية، وعلى الرغم من انســــحاب  فويس“ 
منال ابتســــام من المنافســــة بعد سيل الهجوم 
الــــذي تعرضــــت لــــه، فقــــد خلقت حالــــة تغوي 
للدخول في تفاصيل التســــاؤلات بشــــأن هدفها 

الحقيقي من الغناء على الملأ.
ربما كانــــت خصوصية نموذج منال لكونها 
واجهت تيارين متشددين، تيارا إسلاميّا وآخر 
غربيّا، رفض كلاهما غناءها بحجابها البسيط، 
لكــــن احتفاظها به مع مضمــــون كلمات الأغنية 
التــــي اختارتهــــا ”هاليلويــــا“ للمغنــــي الكندي 
ليونارد كوهين باللغتيــــن الإنكليزية والعربية، 

كشف عن رسائلها وهدفها.
هي مســــلمة غربية تغني للسلام والتعايش 
والإنســــانية والحــــب، وإذا كان التطــــرف بــــذر 
الكراهيــــة لبعــــض الوقت بين الشــــعوب فالفن 
وســــيلة لارتخاء الشــــعور المثقــــل بالكراهية، 
فلنتقــــرب به لبعضنا البعــــض ولتطغ أصواتنا 
المفخخــــات  أصــــوات  علــــى  بالغنــــاء  معــــا 

والرصاص.
الرافضــــون لصعــــود منــــال وغنائهــــا على 
بفرنسا من الجانبين، كأنها  مسرح ”ذا فويس“ 
تجســــد لهم الديــــن –أي دين- كلحظــــة روحية 
متســــامية يحياهــــا الفرد في حياتــــه الخاصة، 
لا نســــقا تســــلطيا يفرضــــه إنســــان أو نظــــام، 
وهي تشــــدو بينهم ليتشــــاركوا الإنسانية بكل 
تفاصيلها الإيجابية، أما الدين فخاص ومصان 

لا يدنس تحت أغراض البشر.
صعدت منال المســــرح لا لتنال استحســــان 
لجنة تحكيــــم المســــابقة وتصفيــــق الجمهور 
ولتبهر جماهير شاشــــة الجمهورية الفرنسية، 
إنما لمحو غربة التجديد والإبداع ومعاكسة ما 
ارتكبه التكفيريون في احتقار الذات البشــــرية 

وامتهان المرأة.
غنت لتمســــح عن صفحــــة الحاضر ملوثات 
خيال الكائنات المريضــــة القادمة من العصور 
المظلمــــة ممــــن بلغــــوا المنتهــــى فــــي معاداة 

الإنسانية.
كانت تغنــــي لتخرس البقيــــة المتناثرة من 
أصوات التطرف؛ فالمتشددون يختنقون إذا تم 
التعريف بالله كمفهوم مطلــــق للخير والجمال 
والمحبــــة، وإذا تحــــررت وانطلقــــت المرأة من 

أســــرهم، وإذا تــــم تمجيد الروابط بين البشــــر 
بالفن والإبداع.

الأكيــــد هنــــا أن هــــذه النمــــاذج وتجاربهن 
تقــــع في مرحلة تالية من مراحل انحســــار تيار 
الإسلام السياسي، بمعنى أن التفاعل والنضال 
متواصــــلان  عمومــــا  والإنســــاني  النســــوي 
والطموح أعلى من مجرد تجاوز تشــــدد وجمود 
جماعات التطرف، ويلفت إلى مســــتويات كسر 
موروثات مجتمعية راســــخة، خاصة بالنســــبة 

إلى المرأة.
قبــــل الســــتينات كان مدلول الحشــــمة عند 
المــــرأة أن يكون الفســــتان بعد الركبة بشــــبر، 
وتظهر السيدات في المحافل العامة والحفلات 

الغنائية والمسارح في أبهى مظهر وأفخمه.
ومن لم تكن من السيدات بارزة في مجال من 
مجالات الإبداع والإنتاج والعمل ومشهورة بين 
الناس بما تجيــــده في مجالها، فلا بد أن يظهر 
مــــن يخبر عنها وعن نضالهــــا الخاص الخفي، 
ولا مجــــال لطمس إنجاز أو تغييب قصة بطولة 
نســــائية، كمثال إذا كان الناس يعرفون إحسان 
عبدالقدوس أديبا وصحافيا لامعا وملء السمع 
والبصر في مصر، فإن الكاتبة لوتس عبدالكريم 
التــــي كانت صديقة لأســــرته تولــــت أمر إظهار 
بطولة ونضال زوجته السيدة لواحظ المهيلمي 

المعروف بـ“لولا“.
اختــــار إحســــان فــــي زوجتــــه النقيض من 
والدته الصحافية روزا اليوســــف، لأنه لم يتمن 
أن يتزوج مــــن امرأة عاملة، بعكس والدته التي 
كان الزواج والأسرة بالنسبة إليها أمرا ثانويًا 

إلى جانب العمل، ولم يكن وقتُها يتسع له.
ورغــــم ذلك برزت الصفــــات التي تجتمع في 
النموذجيــــن، حيث اجتمعت فــــي أمه وزوجته 
صفات القــــوة في التحمــــل ومواجهة الأحداث 

والقدرة على اتخاذ القرارات.
كانت ”لــــولا“ مصدر إلهام عند عبدالقدوس، 
تفهمت بذكائها حالتــــه ووعت دورها الحقيقي 
وقامــــت به من منطلق اقتناع وحب، لأنه منحها 
الاهتمام والرعاية والاحتــــرام، ووصفها بقوله 

”هي رئيس مجلس إدارة حياتي“.
كتب عنهــــا الكثيــــر وفعل كل المشــــهورين 
والنوابــــغ في مجــــالات عديدة في هــــذا العصر 
الذهبــــي مــــع رفيقاتهــــن، ومن ضمن مــــا كتبه 
إحسان بشــــأن ”لولا“ كتعبير عن تقديره للمرأة 
قوله ”هي الهدوء الذي صــــان ثورتي، والصبر 
الــــذي رطب لهفتــــي، والعقل الــــذي أضاء فني، 

والصفح الذي غفر أخطائي“.

المرأة كأداة للحشد

تلك لمحة خاطفة عن حال المرأة قبل تغلغل 
التشدد والإسلام السياســــي بأزيائه ومظاهره 
الغريبــــة عــــن المجتمعــــات العربيــــة، والأفدح 
من طمس ملامح وجســــد المــــرأة وراء حجاب 
هــــو طمس الأخبار عنها وعــــن أحوالها أو ذكر 
معــــروف أســــدته أو هدف ونجاح فــــي حياتها 

حققتهما.
المقارنة تكشف هول التدهور والتدني، بدلاً 
من التقــــدم والترقي؛ فالمتطرفون لم يحبســــوا 
فقــــط جســــد المرأة إنما حبســــوا معــــه كيانها 
ومشــــاعرها وعقلها وذِكرها واســــمها، وسعوا 
لطمــــس مســــيرتها فــــي الحيــــاة، لتصبح هي 

والعدم سواء.
وبعــــد أن غابــــوا عــــن الحيــــاة الاجتماعية 
الصحيحــــة ثم خرجوا وصار لهــــم حضور في 
السياســــة والإعلام على حين غفلــــة، عز عليهم 
أن يعــــودوا ليجــــدوا المرأة ولها هــــذه المكانة 

والتأثير في الحياة العامة مجددًا.
كان مــــن أوائــــل فرماناتهم تجفيــــف منابع 
حضــــور ونفوذ المرأة في الحيــــاة العامة وفي 
الفضاء السياســــي والإعلامي، فمنهم من رفض 
الظهــــور مــــع مذيعات غيــــر محجبــــات بنفس 

الإســــتوديو إلا من وراء حجــــاب، ومن أحزابهم 
من وضع ورودًا بدلاً من صور مرشحاته.

لــــم يجــــدوا فيهــــا ســــوى أداة للحشــــد في 
المظاهــــرات لتــــدل علامــــة كثــــرة المحجبــــات 
ومرتديات النقاب في مسيرات الإسلاميين على 
حجم ثقلهم في المشــــهد أو هكذا توهموا، فيمَ 
وظفها المســــلحون في داعــــش وأخواته لجذب 
المقاتليــــن الجــــدد من مختلف بــــلاد العالم من 
راغبي التســــلط الذكوري وحيــــازة القدر الأكبر 

من السبايا والجواري.
لذلك لعبــــت المرأة الدور الأكبــــر في إزاحة 
الكابــــوس فصمدت وناضلت فــــي مواقعها في 
السياســــة والإعــــلام والقضــــاء وكانــــت بطلة 
المياديــــن بلا منــــازع، صوتها زلزل عروشــــهم 
الهشة، وهناك كان المشهد مذهلاً حيث رقصت 
محجبات وغير محجبات وغنين في الشــــوارع 
والساحات على ألحان وطنية، في رسالة حارقة 

لقيادات الأوهام الدينية مفادها ”لسنا منكم“.
وبعــــد أن أجبــــرت المجتمعــــات العربيــــة 
بمشــــاركة فاعلــــة مــــن المــــرأة تيــــار الإســــلام 
السياســــي على التراجع وأسهمت في تحجيمه 
وتصوراتهــــا  بروحانيتهــــا  اصطــــدم  عندمــــا 
الخاصة للدين والحيــــاة، الآن تخوض النماذج 
المهمشة الصراع الأصعب، في مواجهة الجمود 
المجتمعي الذي لا ينتظم ضمن جماعة متشددة 
معلومــــة المرجعيــــة والقيادة، لكنــــه موزع في 
نواحي المجتمع، في البيت والنادي والمدرسة 

والجامعات والمؤسسات والفضاء العام.

تبحــــث هذه النمــــاذج وغيرها ممن خاضوا 
وســــيخوضون تجــــارب نضالية مشــــابهة عن 
التوفيــــق بين الديــــن والحياة وبيــــن الانطلاق 
والحريــــة وتحقيق الذات، بقدر مــــا تمتلكه من 

مواهب وقدرات، وفكرة الإيمان الديني.
وهــــو مــــا ســــيزيل النتــــوءات المجتمعية 
وقشورها المتكلسة، التي حولت المجتمع إلى 
ما يشــــبه السجن خاصة للمرأة المبدعة بدل أن 
يكون مســــاحة للحرية وحافــــزا للإنجاز في كل 

مناحي الحياة.

تداخل الملبس مع الإبداع

ثمة مفارقة لافتة بشــــأن تداخل الملبس مع 
الفنون والإبداع في التجارب النضالية الممتدة 
للمرأة لقهر تلك الإكراهات التي أحاطت بالمرأة 

على مدار عقود.
وهــــذه الجملــــة ”أنــــا أحمل وصمــــة نعيمة 
ألماظيــــة ونعيمــــة تحمل وصمة الشــــارع الذي 
عاشــــت فيه والشــــارع يحمل وصمة تخلفه عن 
المجتمع الذي يعايشــــه“، مــــن الفيلم المصري 
الشــــهير ”خلّي بالك مــــن زوزو“ الذي تزامن مع 
إرهاصات التشــــدد الديني في السبعينات، في 
الملبس والشعارات الجوفاء، لم تكن صرخة في 

وجه جماعات إنما في وجه مجتمع.
زوزو التــــي قامت بدورهــــا الفنانة الراحلة 
ســــعاد حســــني ابنة العالمــــة نعيمــــة ألماظية 
تحيــــة كاريــــوكا كانــــت طالبة في كليــــة الآداب 
وعنــــد الضــــرورة ترتــــدي بدلة الرقــــص وتهز 
أردافها نيابة عن أمها، وهو ما اعتبره المحيط 
المجتمعــــي فضيحــــة تركت زينب علــــى إثرها 
الجامعة، لكنهــــا واصلت الرقص حتى النهاية، 
بمعنى مواصلــــة التمرد بالفن علــــى موروثات 

اجتماعية رجعية.
ازدواجيــــة الثوب الجامعــــي الوقور وبدلة 
الرقــــص التــــي ترمز لأعلــــى ما فــــي الفنون من 
تمــــرد، إنــــارة مبكــــرة للطريق فالملبــــس حالة 
متعلقــــة بطبيعة البيئــــة والمجتمــــع والعصر 
ويتنوع باختلاف المناخ وطبيعة المناســــبات، 
لكن لا فارض له ســــواء من ســــلطة أو متشددين 
تنظيميين أو مــــن غير المرتبطيــــن بتنظيمات 
وهم الكتلة الأكبر والأكثر تأثيرًا بما تمتلكه من 

وسائل الزجر والوعيد في المحيط العائلي.
أما الفــــن فلأنه النقيض الطبيعي للتشــــدد 
وهو موجه في المقام الأول لتفريغ المجتمع من 
تطرفه وجموده ومظاهر رجعيته وتخلفه، وإذا 
كانت للإنسان وللمرأة تحديدا خيارات متعددة 
بحسب طبيعة الزمان والمكان والمناسبة بشأن 
ملبسها وهيئتها، فالفنون تمنح تلك الخيارات 
المتعــــددة للناس، تلك التي لا ترتضيها أجنحة 
التشدد الســــاعية لفرض الهيمنة على كل شيء 

عبر نمط أحادي جامد.

أفرغت ســــــيدات كثيرات طاقتهن الإبداعية التي ظلت حبيســــــة بســــــبب مجتمعات التشدد 
الكارهة للفن، التي طالت مجتمعات عربية بســــــبب التطرف وسيطرة المتشددين. وكشفت 
نماذج عربية في مصر وســــــوريا ودول أخرى عن مواهب كبيرة لم تظهر إلا مع انحســــــار 

الإسلام السياسي وأفول شمس التطرف. 

هشام النجار 
كاتب مصري

تساوي الفرص بين الجنسين

تحديات تواجه المرأة في كل الأقطار

} قــــرر مدعي عام طهران ســــجن امرأة عامين 
لمشاركتها في موجة احتجاجات على اشتراط 
ارتداء النســــاء الحجاب في إيــــران، وفقا لما 

أوردته وكالة أنباء إرنا.
وقال إن شــــرط الحجاب مــــا زال قائما في 
إيــــران، مضيفا أن أي انتهاك ســــيتم التعامل 

معه بحزم.

} شــــاركت نحو 300 شــــابة وفتــــاة في اليوم 
العالمي للمرأة، بأول ماراثون ســــنوي تشهده 

الموصل.
وحملــــت بعضهن لافتــــات تذكــــر بالواقع 
الصعب الذي عاشــــته عراقيــــات ومنها ”كفى 
أو  زواج القاصرات والاعتــــداء على الطفلات“ 

”من حقي أن أعبر عن حريتي“.

} لم تجد فنانة تشــــكيلية يمنية سوى الجدران 
لتبث إليها مأساة بلادها، فاتخذت منها لوحات 
تخط عليها بريشــــتها ما يراودها من أفكار عن 

كوارث الحرب المشتعلة منذ نحو 3 سنوات.
وأشــــارت إلى البعض من رســــوماتها التي 
تعرضت للطمس، بســــبب تطرقها إلى ”قضايا 

حساسة لا تروق لبعض أطراف الصراع“.

} قال ولي العهد الســــعودي الأمير محمد بن 
سلمان إن النساء في المملكة لا يتعين عليهن 
ارتــــداء غطاء الرأس أو العباءة الســــوداء ما 

دامت ملابسهن محتشمة ومحترمة.
 وتابــــع ”القــــرار يعود بشــــكل كلــــي إلى 
النســــاء ليحددن نوع الرداء اللائق والمحترم 

الذي يخترن ارتداءه“.

 ثمة مفارقة لافتة بشأن تداخل 

الملبس مع الفنون والإبداع في 

التجارب النضالية الممتدة للمرأة 

لقهر تلك الإكراهات التي أحاطت 

بها على مدار عقود



} المجاملـــة تقليد اجتماعـــي يتنزل في إطار 
السلوك الإيجابي بين الناس لتحسين العلاقة 
بينهـــم، وفـــي حـــدود العلاقـــات الاجتماعية 
المتعارف عليها ودون الخروج عن مقتضيات 
العرف الاجتماعي السائد في المجتمع، حتى 
لا تتحول إلى تجاوز شخصي يؤدي إلى شكل 

من أشكال الخصومة بين الناس.
وأكد خبراء العلاقات الزوجية والأســـرية 
أن المجاملات والكلمـــات الرقيقة تلعب دورا 
كبيرا فـــي العلاقات العاطفيـــة، لكن الملاحظ 
أن معـــدل هذه المجاملات يتناســـب عكســـيا 
مع سنوات الزواج، حيث أكدت دراسة حديثة 
أن أقـــل من 30 بالمئة مـــن الأزواج والزوجات 
فقـــط، تصـــدر عنهم كلمـــات مجاملة لشـــريك 
الحياة بشـــكل يومي. ويـــرى الخبراء أن هذا 
الأمر يعود إلى عوامل عديدة من بينها روتين 
الحياة اليوميـــة الذي يُفقد الـــزوج والزوجة 
القدرة على اكتشاف الأمور الجميلة في شريك 

الحياة والثناء عليها.
ونبّـــه الخبراء إلى أنـــه في بعض الأحيان 
تؤدي كلمـــات المجاملة عكـــس هدفها تماما، 
الشـــخص الذي يســـتقبلها نفســـيا،  وتؤذي 
وبينـــوا أنـــه رغم أن النســـاء يفضلن ســـماع 
كلمـــات الإطـــراء التي تؤكد رشـــاقتهن، إلا أن 
مســـألة الوزن مـــن الأمور الحساســـة التي لا 
يجـــب التطرق إليها خاصة عنـــد الحديث مع 

المرأة.

وفـــي كل الأحوال فـــإن المجاملة يجب أن 
تكون في إطار الســـلوك الإيجابي بين الناس 
لتحســـين العلاقـــة بينهـــم، ولكن فـــي حدود 
العلاقـــات الاجتماعية المتعـــارف عليها بين 
النـــاس ودون الخروج عـــن مقتضيات العرف 
الاجتماعـــي الســـائد فـــي المجتمـــع حتى لا 
تتحول إلى تجاوز شـــخصي يؤدي إلى شكل 

من أشكال الخصومة بين الناس.
وهناك خيـــط رفيع يفصل بيـــن المجاملة 
وبيـــن النفاق أو الكذب، ولكـــن على الرغم من 

ذلك، فإن الشخص المجامل، حتى وإن اتصف 
بصفـــة الـــذكاء الاجتماعي، فهو قـــد يقع دون 
قصد في مربع الكذب أو المبالغة مما ينعكس 
سلبيا على صورته أمام الآخرين. ومن جانبها 
أكدت ســـامية عبدالغفور، أســـتاذ علم التربية 
فـــي مصر، أن المجاملة شـــيء حيـــوي ومهم 
ومحمود بل وضروري في الحياة، فالإنسان لا 
يستطيع أن يعيش وحده، فهو كائن اجتماعي 
يسعى لإقامة علاقات وروابط اجتماعية قوية 
ســـواء داخل الأسرة الصغيرة أو في المدرسة 
أو فـــي المجتمـــع. وفي المجتمعـــات العربية 
تعتبر المجاملة سمة طيبة تدعو إلى التمسك 
بهـــا في زمن أصبحـــت فيه المـــادة هي التي 

تطغى على كل القيم والمبادئ.
كما شددت على ضرورة أن تكون المجاملة 
في حدود، محذرة مـــن أنه إذا زادت المجاملة 
عـــن الحد المطلوب تتحول إلـــى تملق ونفاق 
وهذا مرفـــوض، فالحكم على أداء الشـــخص 
يكون على أساس كفاءته وإنتاجيته في العمل 
وليـــس على قدرته في التملّق، لأن وصول مثل 
هذه الشـــخصيات إلى مبتغاها يعود بالضرر 
علـــى مصلحة العمل. كما أفادت بأن ســـبيلنا 
الوحيـــد للخلاص من هذا الســـلوك هو تربية 
أبنائنا وتنشئتهم وفق سلوك ومعطيات تعتبر 
أن العمـــل والكفـــاءة الإنتاجية همـــا الطريق 

للتقدم والنجاح وليس التملق والنفاق.
ومـــن جهة أخـــرى يرى مجـــدي المناوي، 
استشـــاري الطب النفســـي، أن للمجاملة أكثر 

من معنـــى وهي في مجملها ليســـت ســـلبية 
تماما كما ينظر إليها البعض، لكنها قد تؤدي 
إلـــى نتائـــج إيجابية ســـواء على المســـتوى 
الشـــخصي أو العـــام، فالمجاملـــة الإيجابية 
البعيـــدة عن الخداع والغدر تســـعد الآخرين، 
وتخفـــف في الكثيـــر من الأحيان مـــن آلامهم، 
وتعيـــد الثقة إلى نفوســـهم، وترفـــع روحهم 
المعنويـــة، بينمـــا النفـــاق أســـلوب يعتمـــد 
صاحبه علـــى الكذب الذي يجعلـــه قادرا على 
اســـتمالة الناس وإغوائهم، لكنه ســـرعان ما 
ينكشـــف وينتهي بمجرد انتهـــاء الموقف أو 
الســـبب أو الهدف أو المصلحة. وفي كل ذلك 
يســـعى للوصول إلى ما يريـــد باتباع مختلف 
الأســـاليب، فالمجاملـــة تصبـــح أحيانا جزءا 
مـــن متطلبات العمل، ولكـــن يجب ألا تتخطى 
الحدود ولا تكون على حســـاب كرامة الإنسان 

نفسه أو على حساب الآخرين.
وحول أســـباب ودوافع المجاملة والنفاق 
والفرق بينهما تقول أميرة محمد فؤاد، أستاذة 
علم النفـــس الســـلوكي، إن المجاملة نوع من 
الاستحســـان الذي يبيّن صدق المشاعر تجاه 
الآخرين الذين نكن لهم مشـــاعر صادقة فنعبر 
عنها بصورة لفظية جمالية مقبولة. أما النفاق 
فهو نـــوع من الكذب الذي يؤثـــر به المنافق- 
وهو غالبا في مركز أدنـــى- على الذي ينافقه 
فيســـبغ عليه من الصفات الحسنة والحميدة 
ما ليس فيه، مما يؤدي بالمتلقي إلى تصديق 
ذلك خاصـــة إذا كان صاحب المركز الأعلى ذا 

شخصية ازدواجية. والمنافق شخصية تعاني 
غالبا من شعور بالنقص في حياتها كأن تكون 
فاقـــدة لاحترامهـــا في بيتهـــا أو غير مرغوب 
فيهـــا بين أصدقائها، ومن ثم فإنها تجد اللذة 
والمتعة والسعادة مع كلمات المديح والإطراء 
والشعور بالسيطرة تعويضاً عن نقصها الذي 

تعاني منه.
وتقول فؤاد إن وراء كل ســـلوك إنســـاني 
هنـــاك دافـــع يحركه. ومـــن المعـــروف أن كل 
إنســـان منا يحاول إشـــباع دوافعه النفســـية 
سواء بالشـــعور أو باللاشعور كدافع الحاجة 
إلى الأمـــن والطمأنينة، ومن ذلـــك حماية الأم 
لرضيعهـــا والزوج لزوجته، مـــن هنا نجد أن 
الموظف يعتبـــر عمله الذي هـــو مصدر رزقه 
حمايـــة وأمانا وذلك بغية ضمان اســـتمرارية 
إشـــباع احتياجاته المادية، إما بالعمل الجاد 
المخلـــص وإمـــا بإيهـــام الرؤســـاء بالجدية 

والإخلاص في العمل عن طريق النفاق.
وعن كيفية اكتشاف المنافق تقول إن ”لكل 
شـــخص منا مفتاحـــا لشـــخصيته، فالمنافق 
لا يبدأ مع رئيســـه بالنفاق مباشـــرة إنما هو 
يجاملـــه أولا مجاملة غير مشـــروعة لأنه قادر 
عليهـــا، حيث أن كل منافـــق مجامل وليس كل 
مجامـــل منافقا.. فـــإن وجد مـــن محدثه آذانا 
مصغيـــة تطالب بالمزيد أدرك علـــى الفور أن 
الشـــخصية التي أمامه مهيأة لاحتواء نفاقه، 

الذي يرمي بـــه – في غالب الأحيان- إلى 
ضمان أمنه الوظيفي“.

المجاملة.. ضرورة أسرية واجتماعية تفسدها المبالغة

أسرة

المجاملات تلعب دورا كبيرا في العلاقات العاطفية

} طالبـــت مصممـــة الأزيـــاء الإماراتية منى 
المنصوري المصممين والمصممات العرب 
بالابتعاد عن التقليد، وتشكيل كيانات 
تعكس الشـــخصية العربيـــة، وتكون 

لها بصمة مستقلة.
هامش  على  المنصوري  وشـــددت 
افتتاح معرض ”تيفاني فاشـــون ويك 
بمدينة دبي، بالسعي وبشكل  باريس“ 
فعلـــي إلى تحقيـــق العالميـــة الحقيقية، 
بعيدا عن الضوضـــاء والألقاب البعيدة 
عن الحقيقة، وعدم الاســـتعجال، أو 
الخضوع للضغـــوط من أي جهة، 
من أجل تحقيق ألقاب فضفاضة، 

دون الوصول إلى العالمية.
وحثت المنصـــوري المصممين 
والمصممـــات العرب على الدخول 
في منافســـة جادة مع الأســـماء 
العالميـــة التي باتـــت تتجه إلى 
العالـــم العربـــي، مؤكـــدة على 
بقوة  العربي  الوجود  ضرورة 

في أسواق الموضة العالمية.
إلى  المنصوري  وأشارت 
أن دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة صـــارت مركزا عالميا 
للموضـــة، وباتـــت تجـــذب 
أشـــهر المصممـــين، وأكبـــر 
دور الأزيـــاء فـــي العالم، 
لعرض تصميماتهم على 

أرضها.
وأضافـــت المنصوري 
إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
العربيات،  المصممـــات 
مشـــارف  على  أصبحن 
العالميـــة، بجانـــب 
وجـــوه نســـائية 
عربية دخلت بالفعل 
إلى موسوعة المصممات 
العالميات بكفاءة واقتدار.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/03/25

الديك الرومي المشوي

تعتبر المجاملة ســــــلوكا إنســــــانيا يقوم به 
كل شــــــخص في حدود قدرات وإمكانيات 
ذكائه الاجتماعي، والأصــــــل في المجاملة 
أنها ســــــلوك إيجابي من الأشخاص الذين 
يتشــــــاركون في العمل أو في الســــــكن، أو 
ــــــون بعضهم البعض  ــــــى الذين قد يقابل حت

لأول مرة.

مطالبة المصممين العرب 
بالابتعاد عن التقليد

} استشارني أحد الأصدقاء لأخذ رأيي في 
موضوع قديم متجدّد لطالما كان مثار جدل 

وأسال الكثير من الحبر، وهو زواج الأقارب؛ 
أسبابه وتداعياته. وهو -حسب اعتقادي- 

موضوع إشكالي بالمعنى الفلسفي 
للمصطلح، وحجاجي بالمعنى المنهجي، 

لأنه لا وجود لموقف قطعي وموضوعي 
بخصوص هذا النوع من الزيجات.

كان زواج الأقارب يمثل الأصل في 
الزواج وقد فرضته العديد من العوامل 
الاجتماعية والثقافية والحضارية لعل 

أهمها المجتمعات القبلية المنغلقة التي 
لا تعرف من أشكال التواصل مع الآخرين 

سوى الحروب من أجل فرض السيطرة 
والهيمنة على الموارد المادية للعيش، 

فكانت العلاقات تقوم على الصراع 
المستمر.

أما العامل الثاني فهو بالتحديد يتعلق 
ببنية الأسر العنقودية الكبيرة وتركيبتها 

وطبيعة العلاقات التي تجمع أفرادها، 
حيث أن كل القرارات بيد شخص واحد، 

كبير العائلة وعائلها الأول، ومن بينها قرار 
الزواج، فهو الذي يعقده بكلمة لا إمكانية 

لنقاشها أو رفضها.
أما العامل الأخير فهو ثقافي يعود إلى 

طبيعة أنساق التفكير الاجتماعي التي 
ترى في القرابة الدموية والعشائرية أهمّ 
وسيلة لتحقيق الأمان النفسي والمادي 
للشخص ذكرا كان أو أنثى. فعْل التراكم 

عبر الزمن رسّخ البعض من المفاهيم التي 
اتخذت شكل الأقوال المأثورة على غرار 

”الذي تعرفه أفضل من الذي تجهله“ و“ولد 
العم يفك من الجحفة“ (ابن العمّ يخطف 

ابنة عمه من هودجها) و“قطرة دم خير من 
ألف صاحب“، وغيرها الكثير مما رسخ في 

الأذهان.
ومن هذا المنطلق فإن الدوافع لزواج 

الأقارب في أغلبها نفسية يمكن اختزالها في 
البحث عن الاطمئنان والسكينة، وفق منطق 
أن القرابة الدمويّة تُعدّ ضمانة لاستمرارية 

الزواج لأن الظروف المحيطة بالزوجين 
معلومة لكليهما.

النظرة الحالية لزواج الأقارب في أغلبها 
سلبية استنادا إلى معطيات وآراء علمية 

بيّنت الآثار الجانبية المترتبة خاصة على 
الأطفال في ما بعد، وكذلك من منطلق نتائج 

التجارب المتعددة والتي اتضح فشلها 
بنسب محترمة.

ولكن واقع التجارب في هذا الميدان 
بالذات لم ينف أيضا وجود البعض من 
الإيجابيات تتمثل في اختصار المسافة 

للتقارب والتعارف، ولعلها من أبرز الأسباب 
لتواصل ظاهرة زواج الأقارب رغم الميل 
إلى الإقرار بفشلها. فعلاقة القرابة تمكّن 

طالبي الزواج من معرفة بعضهم البعض 
على مستوى الميولات النفسية والذهنية 

وطريقة التفكير والمواقف من مختلف 
المواضيع المطروحة، فيسهل التواصل 
بينهم، وتمّحي العقبات والعراقيل التي 

تنفّرهم من الزواج.
يظنّ أغلب من يدعمون هذا النوع من 

روابط الزواج أن الأقارب مهيئون لبناء أسر 
مستقبلية تحمل معها ضمانات نجاحها، 

فبالإضافة إلى المعرفة الجيّدة يقوم أفراد 
العائلة الموسّعة باحتضان العروسين 
نفسيا وماديا فييسّرون عليهما الحياة 

في بدايتها الأسرية، فكأنهم يحيطونهم 
بسياج من الأمن والأمان. هكذا يبدو الأمر 

في بدايته ولكنه يتغيّر وتتغيّر معه وجهات 
النظر والمواقف وينتهي الأمر في أغلب 

الأحيان إلى الندم.
الآثار السلبية لزواج الأقارب تنقسم 

إلى قسمين؛ أولهما يتعلق بصحة الأطفال، 
فالكثير منهم يولدون بعاهات وإعاقات 
ذهنية وعضوية تجعل حياتهم وحياة 

آبائهم جحيما مستعرا من المعاناة.
وثانيهما يتعلق بسوء العلاقات التي 
تتأزّم بين الزوجين وترخي بظلالها على 

العلاقات الأسرية الموسّعة خاصة وأن 
الأفراد تجمعهم علاقات دموية تحتم عليهم 

الامتثال لحدّ أدنى من الاحترام المتبادل.
المنطق يفترض أن تكون أسباب 

ودوافع زيجات الأقارب تساهم بقسط 
وافر في نجاحها لأن العلاقات مكشوفة 
لانكشاف أطرافها بحكم العشرة ووحدة 

الانتماء للمكان والزمان والمكونات الثقافية 
المتعددة والمستوى الاقتصادي. ولا ننسى 

أيضا أن لعلاقات الطفولة ببراءتها دورا 
في تمتين العلاقات عند الكبر لأن الأحلام 

الجميلة تنبني وتنمو عبر الزمن.
لماذا إذن تسوء علاقات الأقارب بسبب 
الزواج؟ لماذا ينقلب ما يفترض أنه يساهم 

في توطيد علاقات الزواج إلى عنصر 
أساسي في تأزيمها؟

أعتقد واستنادا إلى التجارب التي 
شهدناها في محيطنا العائلي والاجتماعي 

أن من الأسباب الرئيسية لفشل زواج 
الأقارب أن العلاقات الزوجية لا تحافظ على 
استقلاليتها وسريتها، بحيث أن أي خلاف 
مهما كان نوعه ومهما كانت حدّته لا يبقى 

حكرا على الزوجين يعالجانه بمفردهما، بل 

يتدخل العديد من الأشخاص 
في المسألة ظنا منهم 

أنهم يمثلون طرفا فيها 
أو على الأقل يعتقدون 
أنهم المخولون لحلها 
بحكم علاقة الدم التي 

تجمعهم بالزوجين.
من هنا تبدأ المشكلة 

في التعقيد وتختلف 
الآراء وزوايا النظر ويصير 
الخلاف الطبيعي في بدايته 
صراعا قائما على التصادم، 

ويأبى الجميع الاحتكام 
إلى منطق العقل والتعقل 

ثم التنازل من أجل تواصل 
الحياة الزوجية بسلاسة.

انطلاقا مما أسلفنا 
الذكر وبقطع النظر عن 

الارتدادات الصحية على 
الأبناء لا بد من دراسة 

متعمّقة لمآلات زواج 
الأقارب، ويمكن 
أن تنجح بشرط 

الاستقلالية التامة 
للزوجين وعدم 

السماح لأي طرف 
بأن يكون طرفا 

لا في إشكال 
معين ولا حتى 

مساهما 
في حله.

زواج الأقارب: سبل النجاح والفشل

سلمى جمال

المجاملة هي عبارات رقيقة وقصيرة 
ذات تأثير سحري على الطرف 
الآخر، لكنها تحتاج إلى حرص 

شديد في اختيار العبارات

* المكونات:
[ ديك رومي

[ 3 ملاعق كبيرة كراوية ناعمة
[ 3 ملاعق كبيرة كمون
[ 3 ملاعق كبيرة قرفة

[ 3 ملاعق كبيرة بهار حلو ناعم
[ ملعقتان كبيرتان فلفل أسود
[ ملعقتان كبيرتان لومي ناعم
[ ملعقة كبيرة هيل ناعم

[ ملعقة صغيرة جوزة الطيب ناعمة
[ 3 ملاعق كبيرة بابريكا
[ 3 ملاعق كبيرة ملح

[ 2 حبات لومي صحيح
[ ربع كوب زيت زيتون
[ 5 حبات كبيرة بصل
[ 3 أكواب حمص

[ نصف كوب زيت ذرة

* طريقة الإعداد:
[ توضع في طبـــق الكراوية والكمون والقرفة 
والبهـــار والفلفـــل، واللومـــي والهيل وجوزة 
الطيـــب والبابريكا والملـــح وتقلب المكونات 

مع بعضها.
[ توزع بعض البهارات في داخل الديك.

[ يســـخن البصل في مقلاة ويقلب باســـتمرار 
ليصبـــح ذهبي اللون، ثم يضاف الزيت ويقلب 
ليذبل البصـــل ثم يضاف الحمص والبهارات، 

وتقلب لتتشوح وتكتسب رائحة طيبة.
[ يملأ تجويف الديك بالحشو، ويمسح الديك 

بزيت الزيتون وبقية البهارات.
[ يوضـــع الديك فـــي صينية ثـــم يوضع فوق 
قطعـــة مـــن ورق الألمنيوم بشـــكل خفيف ولا 
يغلف الديك بالورق لكي يكتسب نكهة الشواء.

[ يســـخن الفرن لدرجة حـــرارة 250، ويوضع 
الديك لمدة ساعة ثم تخفف درجة حرارة الفرن 
إلى 180 ويترك لمدة ساعتين أو إلى أن ينضج 

ويكتسب لونا شهيا.
[ لاكتساب نكهة شهية يمكن استعمال فرشاة 
لمسح الديك بالســـوائل المتساقطة منه أثناء 

عملية الشوي من وقت لآخر.

ثلث الأزواج فقط تصدر عنهم كلمات مجاملة لشريك الحياة

ى إ ن ي ب ي ب ي ير ي
ضمان أمنه الوظيفي“.

و ين وري
بالابتعاد عن التقليد، وتشكيل
تعكس الشـــخصية العربيـــة،

لها بصمة مستقلة.
على المنصوري  وشـــددت 
افتتاح معرض ”تيفاني فاشـــو
بمدينة دبي، بالسعي  باريس“
فعلـــي إلى تحقيـــق العالميـــة الح
بعيدا عن الضوضـــاء والألقاب ا
الاســـتعج عن الحقيقة، وعدم
الخضوع للضغـــوط من أي
من أجل تحقيق ألقاب فض
دون الوصول إلى العالمية.
وحثت المنصـــوري المص
والمصممـــات العرب على ا
في منافســـة جادة مع الأ
العالميـــة التي باتـــت تتج
العالـــم العربـــي، مؤكـــد
العربي الوجود  ضرورة 
في أسواق الموضة الع
المنصور وأشارت 
أن دولـــة الإمـــارات ا
المتحدة صـــارت مركز
للموضـــة، وباتـــت تج
أشـــهر المصممـــين، و
دور الأزيـــاء فـــي
لعرض تصميماته

أرضها.
وأضافـــت المنص
إلـــى أن الكثيــ
الع المصممـــات 
مش على  أصبحن 
العالميـــة، بج
وجـــوه نس
عربية دخلت
إلى موسوعة المص
العالميات بكفاءة و

تدخل العديد من الأشخاص 
ي المسألة ظنا منهم

نهم يمثلون طرفا فيها 
و على الأقل يعتقدون 
نهم المخولون لحلها 
حكم علاقة الدم التي

جمعهم بالزوجين.
من هنا تبدأ المشكلة 

ي التعقيد وتختلف 
لآراء وزوايا النظر ويصير 
لخلاف الطبيعي في بدايته 
صراعا قائما على التصادم،
ويأبى الجميع الاحتكام
لى منطق العقل والتعقل

م التنازل من أجل تواصل 
لحياة الزوجية بسلاسة.
انطلاقا مما أسلفنا
لذكر وبقطع النظر عن 

لارتدادات الصحية على 
لأبناء لا بد من دراسة 

تعمّقة لمآلات زواج 
لأقارب، ويمكن 
تنجح بشرط  ن
لاستقلالية التامة

لزوجين وعدم 
لسماح لأي طرف

أن يكون طرفا 
لا في إشكال 
عين ولا حتى

ساهما
حله. ي
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} القاهرة - يترقب أحباء كرة القدم الأفريقية 
مواجهات نارية ستشهدها المجموعات الأربع 
للبطولة القاريـــة. حيث وقع الأهلي المصري، 
صاحب الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة برصيد ثمانيـــة ألقاب، مع الترجي 
التونســـي، الفائز باللقب عامي 1994 و2011، 
وكمبالا ســـيتي الأوغندي وتاونشـــيب رولرز 

البتسواني. 
وســـيكون لمواجهتي الذهاب والإياب بين 
الفريقين العربيين طابعا ثأريا بالنســـبة إلى 
الترجـــي الذي خـــرج العام الماضـــي على يد 
الأهلـــي من ربـــع النهائي بخســـارته 4-3 في 

مجموع نتيجتي الذهاب والإياب. 
ورأى مدير الكرة في النادي المصري سيد 
عبدالحفيظ أن كلا من الأهلي والترجي ”كتاب 
مفتوح يعرف كل منهمـــا الآخر لأنهما التقيا 
عدة مـــرات آخرهـــا العام الماضـــي“، معتبرا 
أن المجموعـــة ”صعبـــة والمواجهات لن تكون 
ســـهلة بالنســـبة إلى جميع الفرق“. وأضاف 
”جميع الفرق أصبحـــت قوية. لا بد من الحذر 
ودراســـة جميع الفرق من أجل تحقيق الهدف 

ومواصلة المشوار نحو اللقب الغائب“.
من جانبه أكد أحمـــد أيوب، المدرب العام 
لنادي الأهلي المصـــري، صعوبة مهمة فريقه 
فـــي دور المجموعات بدوري أبطـــال أفريقيا. 
وقال أيوب ”مجموعتنا صعبة وجميع الفرق 
قوية ســـواء الترجي التونســـي أو باقي فرق 
المجموعة، وأمامنا هدف محدد وهو التتويج 
بلقـــب دوري أبطال أفريقيـــا والعودة مجددا 

للمشاركة في كأس العالم للأندية“. 

وأشـــار أيوب إلـــى أن مواجهـــة الترجي 
في بداية المشـــوار بمرحلـــة المجموعات يعد 
أمرا صعبـــا، مؤكدا أن الفـــوز باللقاء يعتبر 
مهما لمنح الفريق الأحمـــر دفعة قوية للتأهل 
عبـــر المجموعة. وأوضـــح أن الأهلي لا ينظر 
إلى مواجهته الســـابقة أمام الترجي في ربع 
نهائـــي دوري الأبطال العام الماضي لافتا إلى 

أن ظروف الفريقين تغيرت.
في الطرف المقابل تمنـــى رياض بن نور، 
مدير الكرة بنادي الترجي التونســـي، صعود 
فريقـــه مع الأهلـــي المصري إلى ربـــع نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا عـــن المجموعة الأولى. 
وقـــال بن نـــور ”إن مباراة الأهلـــي والترجي 
تتصدر المشـــهد والعنوان في المجموعة نظرا 

لتاريخ الفريقين وشعبيتهما“. 
وأضـــاف ”مواجهتنا تختلف عـــن العام 
الماضي بدوري الأبطال حين ودعنا النســـخة 
على يـــد الأهلي، نلعب في مرحلة المجموعات 
بحثا عـــن التأهل لـــدور الثمانيـــة وبالتالي 
ســـنلعب بأجواء أقل توترا وأكثـــر تركيزا“. 
وأشـــار إلى أن فريقه جاهز لدور المجموعات 
موضحـــا أن رحيل فرجاني ساســـي للنصر 
الســـعودي أثر علـــى الترجي بعض الشـــيء 

ولكن ليـــس بالدرجة الكبيـــرة التي يتوقعها 
البعـــض مؤكـــدا أن الترجـــي ســـيظل مليئا 

بالنجوم الكبار.
وأبدى الأنغولي جيلبرتو، النجم السابق 
للأهلي المصري، ســـعادته باختياره ســـفيرا 
للاتحاد الأفريقي، في مراســـم قرعة دور الـ16 
لدوري الأبطال. وأكد جيلبرتو، في تصريحات 
للصحافيين، أنه يتمنى عودة اللقب الأفريقي 
للأهلي المصري، موضحا أنه توج باللقب مع 
الأحمر، 3 مـــرات أعـــوام 2005 و2006 و2008. 
وعـــن مجموعـــة الأهلي، التي تضـــم الترجي 
التونســـي وكمبـــالا الأوغنـــدي وتاونشـــيب 
البوتسواني، قال جيلبرتو ”الأهلي قادر على 
عبور المجموعة، والتأهل مع الترجي، لأنهما 

الأكثر خبرة“. 
وأشـــار إلـــى أن الأهلي يســـعى للتتويج 
بلقب دوري الأبطال، ولا يفكر في منافســـيه، 
بقـــدر التركيز علـــى تقديم الكـــرة الجماعية 

المعروفة عنه.

سجل تاريخي

ســـبق أن تقابل الفريقان الكبيران بالقارة 
الســـمراء فـــي 14 مبـــاراة كلهـــا بالبطولات 
الأفريقية، فـــاز الأهلي في 6 مباريات مقابل 3 
انتصارات للترجي و5 تعادلات. البداية كانت 
بلقاء دور الأربعة لنسخة 2001 بدوري أبطال 
أفريقيـــا، وصعد الأهلي عبـــر بوابة الترجي 
للنهائي بعد التعادل دون أهداف في القاهرة 
ثـــم تعادلا في ملعب المنـــزه في تونس بهدف 
لكل منهما وسجل للترجي البرازيلي أديلتون 

وتعادل سيد عبدالحفيظ للأهلي. 
الثمانيـــة  دور  فـــي  الموعـــد  وتجـــدد 
”المجموعات“ بـــدوري الأبطال عام 2007، وفاز 
الأهلـــي بثلاثية محمد أبوتريكـــة والأنغولي 
فلافيـــو وأســـامة حســـني بالقاهرة وخســـر 

بهدف سلامة القصداوي في تونس.
ولعـــب الفريقان في دور الأربعة لنســـخة 
2010 في دوري الأبطال وفاز الأهلي في مصر 
(1-2) بثنائيـــة محمـــد فضـــل وأحمد فتحي 
بينما ســـجل للترجي أســـامة الدراجي، وفاز 
الترجـــي في تونس بهـــدف النيجيري مايكل 
إنرامو ليصعـــد الفريق التونســـي للنهائي. 
وتقابل الفريقان فـــي دور المجموعات بدوري 
الأبطـــال عـــام 2011 وفاز الترجـــي في تونس 
بهـــدف يانيك نيانغ وتعـــادلا في مصر بهدف 
لكل منهما وســـجل للأهلي محمـــد أبوتريكة 

وأحرز للترجي يايا بانانا.
وتجـــددت المواجهـــة فـــي نهائـــي دوري 
الأبطال عام 2012 حيث تعادلا في مصر ذهابا 
بهدف لـــكل منهمـــا إذ أحرز للأهلي الســـيد 
حمدي وســـجل للترجي وليد الهيشري ولكن 
الأهلي فاز في تونـــس لأول مرة بنتيجة 2-1 
ســـجل الأهـــداف كل مـــن محمـــد ناجي جدو 
ووليد ســـليمان وأحرز للترجـــي الكاميروني 

يانيك نيانغ.
والتقـــى الفريقـــان فـــي دور المجموعات 
بالكونفدرالية الأفريقية عام 2015 وفاز الأهلي 
بثلاثية في السويس ســـجل عبدالله السعيد 
في مناســـبتين ومؤمن زكريا وفاز الأهلي في 

تونس بهدف الغاني جون أنطوي. 
وكانـــت آخـــر المواجهات في ربـــع نهائي 
دوري الأبطـــال العام الماضي حيث تعادلا في 
مصر بثنائية لكل فريق حيث ســـجل للأهلي 
عبدالله الســـعيد والمغربي وليد أزارو وأحرز 
للترجي غيلان الشعلالي وطه الخنيسي وفاز 

الأهلي في تونـــس (1-2) بثنائية علي معلول 
والنيجيري جونيور أجاي وســـجل للترجي 

طه الخنيسي.

مهمة صعبة

لن تكـــون المهمـــة أســـهل بالنســـبة إلى 
الفرق العربية الثلاثة فـــي المجموعة الثانية 
”الحديدية“: مولودية الجزائر ووفاق سطيف 
والدفـــاع الحســـني الجديدي الـــذي يخوض 
المســـابقة لأول مـــرة في تاريخـــه، ومازيمبي 
الكونغولي الذي توج باللقب الأفريقي خمس 

مرات آخرها عام 2015. 
وفي هذا الصدد قـــال عبدالرحيم طاليب 
مـــدرب الدفـــاع الجديـــدي، إنه غيـــر منزعج 
لنتيجـــة القرعـــة التـــي أوقعـــت ناديـــه في 
مجموعـــة حديديـــة بمســـابقة دوري أبطال 
أفريقيـــا، مؤكدا أنه يطمح إلى تحقيق نتيجة 
كبيـــرة. وتحـــدث طاليب قائلا ”لا يهم اســـم 
الأنديـــة التي ســـنواجهها، طالمـــا بلغنا هذا 
الدور، وسنسعى للدفاع عن اسم النادي بكل 

ما أوتينا من قوة“. 
وتابـــع ”صحيـــح أنهـــا مجموعـــة قوية 
تضـــم مازيمبي العنيد وناديين من الشـــقيقة 
الجزائـــر، لكننا نملـــك كل مواصفات النادي 
المحتـــرم القـــادر علـــى تحقيـــق المفاجـــأة“. 
وأنهى ”ســـنحاول اســـتثمار المباريات التي 
ســـنلعبها علـــى ملعبنـــا بالشـــكل الصحيح 
والمثالـــي، وهدفنا أن نعبـــر المجموعة ونحن 

في الصدارة“.
من جانبه حذر عبدالحق بن شيخة، المدير 
الفني لنـــادي وفاق ســـطيف الجزائري لكرة 
القدم، من الاســـتهانة بنادي الدفاع الحسني 
الجديـــدي، مؤكدا أن قرعة دور المجموعات لم 

تكن رحيمة بفريقه. 
وقال بن شيخة، في تصريحات صحافية 
”يمكـــن القـــول إن القرعة لم تكـــن رحيمة بنا، 

لكـــن اليوم كل الأنديـــة الأفريقية في هذا 
المســـتوى صعبـــة المـــراس. لا داعـــي 

للتأكيد على أن المهمة ستكون صعبة 
للفـــرق الأربعة التـــي تملك حظوظ 

متســـاوية، ولو أنني أرى أن مازيمبي يتقدم 
بعض الشـــيء علـــى البقيـــة“.  وأضاف ”كل 
المباريات ســـتكون معقدة ســـواء على أرضنا 
أو خارجها، ثم من الأفضل أن نواجه مرشـــح 
المجموعـــة (مازيمبي) على أرضـــه في بداية 
المشـــوار، ثم نســـتضيف مولوديـــة الجزائر 

والدفاع الجديدي على الترتيب“. 
ونـــوه بـــن شـــيخة، أن الدفاع الحســـني 
الجديـــدي فريق كبير، يجيـــد لعب الهجمات 
المعاكســـة ولديهم لاعبين جيديـــن، داعيا إلى 
الحذر من هذا الفريق وعدم التركيز فقط على 

مازيمبي ومولودية الجزائر.
كذلك اعتبر الفرنســـي بيرنـــارد كازوني، 
المدير الفنـــي لنادي مولوديـــة الجزائر لكرة 
القـــدم، أن قرعـــة دور المجموعـــات لمســـابقة 
دوري أبطـــال أفريقيا لم تكـــن رحيمة بفريقه 
الذي ســـيعمل كل ما بوسعه للتأهل إلى دور 

الثمانية. 
وقـــال كازوني، فـــي تصريحـــات نقلتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة ”أعتقد أنهـــا أقوى 
مجموعة، على اعتبـــار أنها متوازنة والفرق 
الأربعـــة لديهـــا حظـــوظ للمـــرور إلـــى دور 
الثمانيـــة“.  وأضاف ”بخلافنا، القرعة جاءت 
رحيمة بفرق مثل الوداد البيضاوي والترجي 
الرياضي التونسي. لا يخفى على أحد، نريد 
الذهاب بعيدا في هذه البطولة، وسنعمل كل 

ما بوسعنا للتأهل للدور القادم“.
وتابع كازوني ”نعرف وفاق سطيف لأننا 
لعبنـــا أمامه في الـــدوري الجزائـــري وفزنا 
عليه علـــى أرضه، لكن المباريات لا تتشـــابه، 
وبالتأكيـــد فـــإن مواجهتـــه مجددا ســـتكون 
صعبـــة، خاصـــة وأنـــه اعتاد علـــى الأجواء 

الأفريقية. 
أما مازيمبي فيبقى أحد كبار أندية القارة 
الأفريقيـــة والأمـــور لن تكون ســـهلة أمامه“. 
واعترف كازوني، أن مولودية الجزائر يمتلك 
أفضلية مهمة، تتمثل في بداية المنافســـة 
على أرضه عندما يســـتضيف الدفاع 
الحســـني الجديـــدي مطلـــع مايو 

المقبل.

آخر الفرق العربية

أمـــا آخـــر الفـــرق العربية 
المجموعات،  دور  في  المشـــاركة 
أي النجم الســـاحلي التونسي، 
فحل فـــي المجموعة الرابعة مع 
زيسكو يونايتد الزامي وبريمرو 
ومباباني  الأنغولـــي  اغوســـتو 
والنجم  السوازيلاندي.  سوالوز 
الســـاحلي هو الوحيـــد بين فرق 
المجموعة الذي يعد صاحب خبرة 
في هذه المسابقة، حيث سبق له أن 
أحرز اللقب (عـــام 2007)، فيما بلغ 
زيسكو نصف النهائي في النسختين 
الأخيرتين. وتقـــام الجولة الأولى من 
دور المجموعات بين الرابع والســـادس 
مـــن مايـــو المقبـــل، علـــى أن تختتم 
منافسات هذا الدور في 28 أغسطس 
و29 منه. ويتأهل إلى ربع النهائي 

الأول والثاني من كل مجموعة.
للنجـــم  الفنـــي  المديـــر  أكـــد 
مضوي،  خيرالديـــن  الســـاحلي، 

أن قرعـــة دور المجموعـــات لـــدوري أبطـــال 
أفريقيـــا كانت مناســـبة لفريقه. وقال مضوي 
فـــي تصريحات صحافية ”علـــى الورق تبدو 
حظوظ  النجم الســـاحلي كبيرة، لكن في هذا 
الدور المتقدم من دوري أبطال أفريقيا لابد من 

احترام كل المنافسين وتوخي الحذر“.
إن  أقـــول  المنطلـــق  هـــذا  ”مـــن  وتابـــع 
المواجهات ستكون صعبة، وعلينا الاستعداد 
لهـــا جيـــدا، خصوصـــا وأن هنـــاك رحـــلات 
خارجيـــة بعيدة، وســـنحرص علـــى أن تكون 
بدايتنـــا موفقـــة ونحصد على الأقـــل 4 نقاط 
فـــي المقابلتين الأولـــى والثانية“. وحول رأيه 
فـــي المجموعات الأخرى، أوضـــح ”المجموعة  
الثانيـــة هـــي الأصعب، وتضم 3 فـــرق عربية 
هي وفاق سطيف ومولودية الجزائر والدفاع 
الحســـني الجديـــدي المغربـــي إلـــى جانـــب 

مازيمبي الكونغولي“.
وجاء الوداد البيضاوي المغربي، الساعي 
للاحتفـــاظ باللقب الأفريقي الـــذي أحرزه في 
العام الماضي، فـــي المجموعـــة الثالثة برفقة 
ماميلـــودي صن داونـــز، بطل المســـابقة عام 
2016، والحرية الغيني وتوغو بور التوغولي. 
ويرى المدرب التونسي للوداد فوزي البنزرتي 
”أنه لا يوجد ســـبب يمنع فريقه من الدفاع عن 

اللقب بنجاح“.

قرعة متوازنة

أسفرت قرعة دور الـ32 الثاني لبطولة كأس 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم (الكونفدرالية 
الأفريقية) ،التي تم سحبها بالقاهرة بحضور 
أحمـــد أحمد رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
عن مواجهـــات متوازنة للفرق  القـــدم ”كاف“ 
العربيـــة المشـــاركة فـــي البطولـــة. وأوقعت 
القرعـــة، التـــي ســـحبها حـــازم إمـــام عضو 
مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن وقوع 
فريق الرجاء البيضـــاوي المغربي مع زاناكو 
الزامبـــي والمصري البورســـعيدي مع مونانا 
الغابوني وجينراســـيون فوت السنغالي مع 
نهضة بـــركان المغربي، واتحـــاد الجزائر مع 
بلاتو يونايتد النيجيري، والهلال السوداني 
مع أكوا يونايتد النيجيري، وشباب بلوزداد 
الجزائري مع أسيك ميموزا الإيفواري، وهلال 

الأبيض السوداني مع سونغو الموزمبيقي.
كما يلتقـــي وليامســـفيل الإيفـــواري مع 
ديبورتيفـــو نيفانغ مـــن غينيا الاســـتوائية، 
ورايـــون ســـبور الروانـــدي مع كوســـتا دي 
ســـول الموزمبيقـــي، وأم أف أم النيجيري مع 
دجوليبا المالـــي، ويانغ أفريكانز التنزاني مع 
ولايتا ديتشا الإثيوبي وإدوانا ستارز الغاني 
مع فوســـا جونيورز من مدغشـــقر، وإنييمبا 
النيجيـــري مع بيدفيســـت ويتـــس الجنوب 
أفريقـــي، وســـان جـــورج الإثيوبي مـــع كارا 
برازافيل الكونغولي وفيتا كلوب من الكونغو 

الديمقراطية مع لا مانشا الكونغولي.
تقـــام مباريـــات الذهـــاب في أيـــام 6، 7، 
8 أبريـــل المقبـــل، فـــي حـــين تجـــرى لقاءات 
الإياب يومـــي 17 و18 من الشـــهر ذاته. يذكر 
أن مباريـــات دور الــــ32 الثانـــي المؤهل لدور 
المجموعـــات بالكونفدرالية، تجرى بين الفرق 
الـ16 المتأهلة من دور الـ32 الأول للبطولة، مع 
الفرق الـ16 التي ودعـــت بطولة دوري أبطال 

أفريقيا من دور الـ32.
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رياضة

عرفت ســــــبعة أندية مصيرها في المنافسات القارية بعد أن كشف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القــــــدم (كاف) النقاب عن قرعــــــة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطــــــال أفريقيا، والتي 
أســــــفرت عن وقوع ثلاثة فرق عربية في مجموعــــــة واحدة. في حين كانت القرعة متوازنة 

للفرق العربية بدور الـ٣٢ الثاني للكونفدرالية الأفريقية.

رهانات قارية صعبة تنتظر عرب أفريقيا
الترجي التونسي والأهلي المصري.. كتاب مفتوح في سباق الأبطال

الأحد 2018/03/25

قمة أفريقية متجددة بطعم الثأر بين الترجي التونسي والأهلي المصري

الجولة الأولى من دور المجموعات 
تقام بين الرابع والسادس من 

مايو المقبل، على أن تختتم 
منافسات هذا الدور في 28 

أغسطس و29 منه. ويتأهل إلى 
ربع النهائي الأول والثاني من كل 

مجموعة
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} زيوريــخ - تابـــع النجـــم المصـــري محمد 
صلاح عزف ســـمفونياته الجميلة في المباراة 
الدولية الودية التي جمعت الفراعنة بالمنتخب 
البرتغالـــي بطل أوروبـــا 2016، إلاّ أنها لم تكن 
كافية هذه المرة لتطغى على إيقاع كريستيانو 
رونالـــدو الذي ســـجل هدفين فـــي الوقت بدل 

الضائع منحا بلاده الفوز 2 – 1 في زيوريخ.
ملعـــب  علـــى  غفيـــرة  جماهيـــر  وأمـــام 
أنظـــار  وتحـــت  شـــتاديون“  ”ليتســـيغروند 
رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) السويســـري 
جاني إنفانتينو، ســـجل صلاح، نجم ليفربول 
الإنكليـــزي، هدف الافتتاح لبلاده من تســـديدة 
جميلة في الدقيقـــة 56، لكن رونالدو نجم ريال 
مدريـــد الإســـباني، رد برأســـيتين متأخرتين 

منحتا بلاده فوزا في غاية الصعوبة.
ويتابع منتخـــب مصر إعـــداده للمونديال 
الثالـــث في تاريخـــه والأول منذ 1990، ويواجه 
اليونان بعد ثلاثة أيام، وأوقعت القرعة منتخب 
الفراعنـــة فـــي المجموعـــة الأولـــى بمواجهة 

الأوروغواي والسعودية وروسيا المضيفة.

ودفـــع مـــدرب مصـــر الأرجنتينـــي هكتور 
كوبر بتشـــكيلة أساسية ضمت الحارس محمد 
الشناوي والمدافعين محمد عبدالشافي وعلي 
جبـــر وأحمد حجـــازي وأحمد فتحـــي ولاعبي 
الوســـط طارق حامد ومحمـــد النني ومحمود 
تريزيغيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح وفي 

الهجوم أحمد حسن كوكا.
وأنقذ الحـــارس بيتو مرمى البرتغال باكرا 
إثـــر تســـديدة لعبدالله الســـعيد وعرضية من 

محمد النني في الدقيقة السابعة.
وســـنحت للبرتغال فرصة ثمينـــة لافتتاح 
التســـجيل من ضربة حرة غير مباشـــرة داخل 
المنطقة، لكن الســـعيد أنقذ تســـديدة رونالدو 

القوية في الدقيقة 26.
وفي الشوط الثاني، سجلت مصر هدفا بعد 
تمريرة جانبية للسعيد قابلها صلاح، متصدر 
ترتيـــب هدافـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
بتســـديدة أرضيـــة جميلة بيســـراه من خارج 
المنطقة ســـكنت الزاوية اليمنى البعيدة لبيتو 

فـــي الدقيقـــة 56. وعلى وقع تشـــجيع كبير من 
المشـــجعين، أراح كوبر صلاح في الدقيقة 78، 
ودفع بمحمود عبدالرازق ”شيكابالا“ بدلا منه.

وبينمـــا بـــدت المبـــاراة متجهـــة لصالـــح 
منتخـــب الفراعنة، حوّل رونالـــدو أفضل لاعب 
فـــي العالم لخمس مـــرات، عرضيـــة لريكاردو 
كواريسما، إلى رأســـية قوية من مسافة قريبة 

عجز محمد الشناوي عن إبعادها في الـ90+2.
وبعد ثـــلاث دقائق، أضـــاف رونالدو هدفا 
ثانيـــا برأســـية جميلـــة انتظـــر الحكـــم تقنية 
الفيديو المســـاعدة لكي يحتسبه، وبذلك ورفع 
رونالـــدو (33 عاما) رصيده إلـــى 647 هدفا في 

900 مباراة احترافية.
وفي مباراة ثانية، وجه صانع ألعاب حكيم 
زياش رســـالة قوية قبل نهائيـــات كأس العالم، 
وقاد المغرب إلى تحقيق نتيجة جيدة والتغلب 

على صربيا 2 - 1 وديا. 
وسُجّلت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط 
الأول، فبعـــد ركلة جزاء من زياش لاعب وســـط 
أياكـــس أمســـتردام الهولندي فـــي الدقيقة 19، 
عادلت صربيا عبر دوســـان تاديتش من داخل 
المنطقـــة بعد جملة فنية جميلة في الدقيقة 37، 
قبل أن يمنح خالد بوطيب أسود الأطلس هدف 
الفوز برأســـية من مســـافة قريبة بعد عرضية 

متقنة من زياش في الدقيقة 40.
ويعود أســـود الأطلس إلى الـــدار البيضاء 
لخوض وديـــة أخرى مع أوزبكســـتان الثلاثاء 

على ملعب محمد الخامس.
ويستعد المغرب للمشـــاركة في المونديال 
للمرة الأولى منذ 20 عاما وتحديدا منذ نســـخة 
فرنسا 1998، والخامســـة في تاريخه، وأوقعته 
القرعـــة في المونديال ضمن المجموعة الثانية 
مع إيـــران والبرتغـــال وإســـبانيا، فيما تلعب 

صربيا مع البرازيل وسويسرا وكوستاريكا.
وفرمل المنتخب التونسي النتائج الجيدة 
لنظيره الإيرانـــي عندما تغلب عليه بهدف على 
ملعـــب رادس أمـــام جمهـــور قليل العـــدد، في 
مباراة هي الأخيرة لنسور قرطاج على أرضهم 

قبل المونديال.
ويلاقي منتخب تونس كوستاريكا، الثلاثاء، 
في مدينة نيس الفرنســـية، ضمن استعداداته 
للمشـــاركة الخامســـة في المونديال بعد 1978 
و1998 و2002 و2006، ووقـــع نســـور قرطاج في 
المجموعـــة الســـابعة الصعبة فـــي المونديال 

الروسي، والتي تضم بلجيكا وإنكلترا وبنما.
وأتى الهدف الوحيد في الدقيقة 71، بعدما 
قام المهاجم التونسي وهبي الخزري بمجهود 
فردي جميل، فتخطى الدفاع وســـدّد كرة صدّها 
الحارس علي رضا بيرانوند، ارتدت عن طريق 

الخطأ إلى الشـــباك من ميـــلاد محمدي. وبعد 
انضمـــام العديد مـــن الوجـــوه الأوروبية إلى 
تشـــكيلة نبيل معلول، دفع الأخير بلاعب وسط 
مونبلييه الفرنسي إلياس السخيري منذ بداية 
المباراة، وترك الشاب معز حسن حارس نيس 
الفرنسي المعار إلى شاتورو على دكة البدلاء، 
معتمـــدا على فاروق بن مصطفى الذي تألق في 
التصدي للعديد من الفرص السانحة للتسجيل 
من الجانـــب الإيرانـــي. وغاب النجم يوســـف 
المســـاكني صانع ألعاب الدحيل القطري، بعد 
إصابتـــه بتقلص عضلي في آخر مباراة لفريقه 
في الدوري القطري، ويحتاج إلى الراحة لفترة 

تتجاوز 10 أيام. 
وتعادلت السعودية مع أوكرانيا 1 – 1 تحت 
أمطار مدينة ماربيا الإسبانية، في مباراة دولية 
ودية في كرة القدم ضمن اســـتعدادها لخوض 

مونديال 2018 الصيف المقبل في روسيا.
ونجـــح المنتخب الســـعودي في الحصول 
علـــى تعويض معنوي من خصمـــه الأوكراني، 
بعد خســـارته القاســـية أمامه صفر- 4 في دور 

المجموعات لمونديال 2006.

الذي يواجـــه أيضا  ويســـتعد ”الأخضـــر“ 
بلجيكا في بروكسل الثلاثاء، لمشاركة خامسة 

في البطولة العالمية والأولى منذ 2006.
وافتتحـــت أوكرانيـــا التســـجيل بعد نحو 
نصف ســـاعة عبـــر أرتيـــم كرافيتـــس، قبل أن 
يعادل سريعا فهد المولد صاحب هدف التأهل 
إلى المونديال في الدقيقة 38. وفرض المنتخب 
الأوكراني سيطرته على معظم مجريات الشوط 
براعـــة  لـــولا  التســـجيل  يفتتـــح  وكاد  الأول، 
عمر هوســـاوي الذي تصـــدى لكرة ألكســـندر 

زينتشينكو وحولها إلى ركنية في الدقيقة 12.
ونتيجة السيطرة، نجح المنتخب الأوكراني 
فـــي ترجمة أفضليته بواســـطة كرافيتس الذي 
ارتقى لكرة عرضية مرّرها لاعب شالكه الألماني 
يفهين كونوبليانكا، فســـدّدها برأسه إلى يمين 

الحارس ياسر المسيليم في الدقيقة 32.
وتحـــرك الأخضر بعـــد الهـــدف وتمكن من 
تعديـــل النتيجة بعد ســـت دقائـــق، عندما هيأ 
محمـــد الســـهلاوي كـــرة بالـــرأس لزميله فهد 
المولـــد المعار إلـــى ليفانتي الإســـباني الذي 
ســـدّدها مباشرة على يسار الحارس الأوكراني 

إنـــدري لونين فـــي الدقيقـــة 38، ولاحت فرصة 
لأوكرانيا لأخذ الأســـبقية مـــن جديد، ولكن كرة 
مارلوس مرت بجانب القائـــم دقيقة قبل نهاية 

الشوط الأول.
ومـــع انطلاقـــة الشـــوط الثانـــي، صـــوّب 
ميكـــولا ماتفينكو كرة قويـــة تألق في التصدي 
لها المســـيليم، ووضع السهلاوي زميله سالم 
الدوســـري المعار إلـــى فيريال الإســـباني في 
مواجهـــة المرمـــى، ولكن الأخير صـــوّب الكرة 

على الحارس في الدقيقة 60.
محمـــد  وجـــد  دفاعيـــة  هفـــوة  ونتيجـــة 
السهلاوي نفسه أمام المرمى، ولكنه سدّد كرة 
مباغتة فـــوق العارضة في الدقيقة 68، وواصل 
المسيليم تألقه عندما تصدى لكرتين في ظرف 
دقيقـــة، قبـــل أن يشـــتتهما الدفاع عـــن منطقة 

الخطر في الدقيقة 89.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة 
روســـيا  جانـــب  إلـــى  الأولـــى  الموندياليـــة 
وســـيخوض  ومصر،  والأوروغواي  المضيفة 
المباراة الافتتاحية ضـــد المنتخب المضيف 

في 14 يونيو 2018.

رياضة

عرب المونديال يحققون كل النتائج المحتملة في يوم الفيفا
مصر تهدر الفوز على البرتغال وانتصاران للمغرب وتونس وتعادل للسعودية

} لا حديث اليوم في العواصم الإسبانية 
والفرنسية والبرازيلية وكذلك الإنكليزية، إلاّ 
عن الرحيل المرتقب للنجم البرازيلي نيمار 

عن باريس سان جيرمان خلال الصائفة 
القادمة، وتحديدا بعد منافسات كأس العالم 

في روسيا.
اليوم بدأت أغلب وسائل الإعلام العالمية 

”تسكب“ النار على الزيت، فالمادة الدسمة 
التي يوفّرها أحد أبرز نجوم اللعبة في 
العالم توفّر مجالا خصبا للخوض في 

موضوع يغري الجميع بمتابعته ومواكبته 
والاطلاع على كل تطوّراته لحظة بلحظة.

فالحديث هنا يهم ثالث أضلاع المثلث 
الذهبي في عالم ”الفاتنة الساحرة“، ونعني 
بذلك نيمار الذي قد يغادر الفريق الباريسي 

قريبا، وقد يشعل ”السوق“ بصفقة انتقال 
قياسية بعد أن ألهب الفتيل خلال الصائفة 

الماضية بصفقة مذهلة أدهشت العالم، 
عندما قرّر الانفصال عن المعكسر الكاتالوني 
البرشلوني ورحل بحثا عن ضوء ساطع في 

عاصمة الأنوار.
الحكاية وما فيها تتعلّق أساسا بتواتر 

الأخبار كل ساعة عن وجود رغبة كبيرة لدى 
نجم ”السيليساو“ الأبرز والأول بالرحيل عن 
باريس سان جيرمان والبحث عن أفق جديد، 
والوجهة المحتملة ربما تكون نحو معسكر 

”عدو“ فريقه السابق برشلونة، أي ريال 
مدريد، فكل المعطيات الراهنة تشير إلى 

وجود تدخّل من وكلاء أعمال نيمار الذين 
يريدون منه خوض تجربة جديدة تكون أكثر 

إغراء من الأضواء الباريسية، وطبعا فإن 
الريال قد يوفّر مكانا دافئا ومرتفعا يجعل 
من النجم البرازيلي في القمة وحتى قبل 

ميسي ورونالدو.
هذه الحكاية بدأت في الانتشار مباشرة 
بعد تعرّض نيمار لإصابة حادة نسبيا مع 
فريقه الفرنسي فغادر مكرها نحو مسقط 

رأسه في البرازيل، حيث خضع لتدخل 

جراحي عله يكون جاهزا تماما لمنافسات 
كأس العالم.

وفي تلك الفترة تحدّثت بعض المصادر 
عن أن نيمار لم يعد يريد العودة مجدّدا 
إلى باريس، لقد قرّر الرحيل بعد موسم 

واحد مع فريقه الفرنسي، والسبب في ذلك 
حسب تبريرات هذه المصادر أن نيمار لم 

يجد ما كان يبحث عنه، ربما كان يبحث 
عن مرتع يوفّر له كل الضمانات الكروية 

التي تجعله فعلا في القمّة، فيحصد 
الألقاب وينال التتويجات ويكون بمقدوره 

تبعا لذلك منافسة ميسي ورونالدو على 
الحصول على الكرة الذهبية.

ومع مرور الوقت بدأت هذه الشائعات 
تكبر يوما بعد يوم، فتم ربط اللاعب 

بريال مدريد، خاصة وأن فريق العاصمة 
الإسبانية تمنى منذ أن كان اللاعب ينشط 
في الدوري البرازيلي التعاقد معه، وحلم 

فلورنتينو بيريز في رؤية نيمار ضمن 
كتيبته القوية لم ينته أبدا.

وبمجرد رحيله عن برشلونة ولد 
هذا الحلم من جديد وبدأ رئيس الريال 

يخطّط ويدبّر من أجل تحقيق هذا الحلم 
المؤجل، ورغم إدراكه بأن التعاقد مع 

نيمار قد يكلّف خزينة ناديه حوالي 300 
مليون يورو، إلاّ أن كل أموال الدنيا تهون 

تحت أقدام الخليفة المنتظر لرونالدو على 
العرش المدريدي.

في هذا الوقت أيضا بدأ الحديث عن 
وجود رغبة قوية من قبل فريقي مانشستر 

الإنكليزيين، فالسيتي يستهويه التعاقد مع 
نجم خرافي، واليونايتد ما زال يبحث إلى 
اليوم عن الحلقة المفقودة التي قد تحقّق 

الانطلاقة الصاروخية المنشودة واستعادة 
أمجاد الماضي.

وفي الأثناء يبدو أن رئيس باريس سان 
جيرمان ارتعش وارتعد، فالمخاوف من 

رحيل مرتقب لنجمه المدلّل الذي قدّم من 
أجله الغالي والنفيس جعلته يقرّر، حسب 
وسائل إعلام، السفر إلى البرازيل، حيث 
يقيم نيمار حاليا من أجل وضع النقاط 

على الحروف وإقناعه بضرورة البقاء مع 

الفريق الذي احتضنه وخصّه باستقبال 
الأبطال عند قدومه بداية الموسم.

هي أشبه بـ“حرب“ خفية بدأت تزدهر 
بين كل الأطراف الطامعة والطامحة من أجل 

الظفر بهذا ”الصيد السمين“، لكن نيمار 
لوحده سيكون صاحب الكلمة الفصل والقرار 

النهائي، سيكون المخوّل الوحيد لتحديد 
مسار مستقبله الكروي واتخاذ الخطوة 

المناسبة، وفي هذا السياق يبدو أن القرار 
قد يكون الرحيل.

فنيمار ربما لم يتعوّد على البقاء طويلا 
في مهجع وحيد، فلاعب يرفض البقاء ضمن 

”أسياد“ برشلونة ويختار الرحيل بمقدوره 
أن يغيّر رأيه سريعا ويتبدّل مزاجه بسرعة 

البرق، ولعل مزاج هذا النجم جعله يفكّر 
جديا في الرحيل.

وهذا المزاج المتقلّب جعله في وقت 
مضى يؤكّد عند توقيعه مع برشلونة أنه 

يأمل بمواصلة اللعب مدى الحياة بجانب 
ميسي في قلعة ”البلوغرانا“، لقد كال الكثير 
من المديح لهذا الفريق، لكن بمجرد وصول 
عرض خرافي وخيالي من الفريق الباريسي 

نسي كل الكلام المعسول الذي قاله بحق 
برشلونة وفارق أصدقاء الأمس.

وبالأمس القريب أيضا جاء إلى حديقة 
الأمراء في باريس برتبة نجم النجوم، لقد 

اتخذ مكانا عاليا للغاية لا يقدر أي أحد 
الوصول إليه، فقال الكثير من الكلام المنمّق 

والجميل في حق ناديه الجديد، لكن ماذا بعد 
كل هذا؟

بعد هذا الكلام سيأتي بلا شك الفراق، 
فالكل يعلم بمن في ذلك رئيس النادي 

الفرنسي أن نيمار لا يشعر بالراحة التامة 
في باريس ويريد تغيير الأجواء، لقد افتعل 
سابقا بعض المشكلات التافهة، وكأنه أراد 

أن يوصل للعالم بأنه غير مرتاح في عاصمة 
الأنوار، سيكون مديحه وثناؤه على المشروع 

الباريسي مجرّد كلام، فالفراق يبدو حاصلا 
بعد المونديال والوجهة هي التي ستحدّد 
صدق نوايا نيمار الذي ربما ما زال يبحث 
عن توازن كروي ومادي لم يجده أبدا إلى 

اليوم.

هاميلتون يوجه رسالة قوية لخصومهنافق ثم فارق
} ملبــورن - وجّـــه بطـــل العالـــم البريطاني 
لويس هاميلتون سائق مرسيدس رسالة قوية 
إلـــى خصومه مطلع الموســـم، وحقّـــق توقيتا 
لافتا، الســـبت، في اللفـــة الأخيرة من التجارب 
الرســـمية لجائزة أســـتراليا الكبـــرى، فتصدر 

لائحة المنطلقين الأحد في ملبورن.
وتفوّق هاميلتون بفارق كبير عن خصومه 
محقّقـــا الانطلاقة الـ73 في مســـيرته الزاخرة، 
وكان هاميلتون أســـرع بـ664 آلاف من الثانية 
من الفنلنـــدي كيمي رايكونن ســـائق فيراري، 
فيمـــا حل غريمـــه الألماني سيباســـتيان فيتل 
ســـائق فيراري ثالثا والهولندي الشاب ماكس 

فيرشتابن سائق ريد بول رابعا.
وعلق هاميلتون على صدارته ”أنا ســـعيد 
للغايـــة، حصلت على أوقات جيدة في كل جزء، 
لكن في هذه اللفة (الأخيرة)، نجحت في جمعها 

سويا كي أحرز المركز الأول“.
وعبّـــر هاميلتـــون عن مفاجأته من ســـرعة 
ســـيارتي فيراري، بعد الترجيحات بتفوق ريد 
بول على الصانع الإيطالي. ويسعى هاميلتون 
هذا الموسم إلى معادلة رقم الأرجنتيني خوان 

مانويـــل فانجيـــو بإحراز اللقـــب الخامس في 
مســـيرته، وهو هدف يشـــاركه فيـــه فيتل بطل 
العالم بين 2010 و2013 عندما كان مع فريق ريد 
بول، ويبقى الألماني مايكل شـــوماخر صاحب 

الرقم القياسي برصيد سبعة ألقاب.
 وتقاســـم هاميلتون وفيتل السيطرة على 
معظم ســـباقات الموســـم الماضي، فكان فيتل 
الأفضل في القســـم الأول من الموســـم، قبل أن 
تنقلـــب الأمور لصالـــح البريطاني في النصف 

الثاني منه.
لكن هاميلتون ســـينطلق بعيـــدا عن زميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس الذي سيبدأ السباق 
من المركز العاشـــر بعد تعرّضه لحادث عنيف 
أوقـــف الفتـــرة الثالثـــة من التجـــارب. وصدم 
بوتاس الحائط بعـــد المنعطف الثاني، فحطّم 
جناحه الخلفي، وإطاره الأيمن وجهاز التعليق 

الأمامي على الجهة اليمنى.
ونتيجـــة لتعرّضـــه لعقوبـــة إرجاعه ثلاثة 
مراكز لقيادته بسرعة في ظل رفع العلم الأحمر، 
الجمعة، سينطلق الأسترالي دانيال ريكياردو 

سائق ريد بول من المركز الثامن.

تونس تنتصر بالنيران الصديقة

في الصدارة للمرة 73

ــــــة أوروبا، بينما نجح منتخبا  أهــــــدرت مصر فــــــوزا كان في متناولها أمام البرتغال بطل
ــــــا ٢ - ١ وإيران  ١ - صفر، وتعادلت الســــــعودية  ــــــس بالفوز على صربي المغــــــرب وتون
مع أوكرانيا ١- ١ الجمعة ضمن المباريات الإعدادية للمنتخبات العربية المشــــــاركة في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.

هدف صلاح لم يكن كافيا لانتصار 

الفراعنة، والتونسي الخزري يفرمل 

انتصارات إيران، والمغربي زياش 

يعبث بصربيا، والمولد يعادل 

للسعودية أمام أوكرانيا

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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لمياء ورغي

} اســـتفزت حفلة زفاف غريبة لشاب لبناني 
مـــع شـــريكة حياتـــه رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ووجهت اتهامات لهمـــا باتباع 

عبدة الشيطان.
واعتبر أغلـــب رواد منصات التواصل أن 
ارتداء العروسين لملابس سوداء إلى جانب 
انتشار صور الجماجم وترديد أغاني الميتال 
ورقصـــات الحاضرين الغريبـــة كلها مظاهر 

تعود إلى عبدة الشيطان.
لممارســـة  الشـــيطان  عبـــدة  ويجتمـــع 
طقوســـهم المتمثلـــة في الرقـــص على أنغام 
موســـيقى الهارد روك الصاخبة، وذبح كلاب 
وقطـــط ســـوداء وشـــرب دمائها وممارســـة 

الشذوذ الجنسي الجماعي.
ويميّـــز أتباع عبدة الشـــيطان أنفســـهم 
بوضـــع عصابة ســـوداء عريضة على معصم 
ملابـــس وقبّعـــات  وارتـــداء  اليمنـــى  اليـــد 
ســـوداء عليها صور لجماجم بشـــرية وحمل 
حقائب وإكسســـوارات تحتوي على اللونين 

المفضلين لديهم وهما الأحمر والأسود.
وللجماعة المنبوذة لا ســـيما في البلدان 
العربية شعراء يتخصصون في كتابة كلمات 
تمدح الشـــيطان وتثير الغرائز وتلهبها، كما 
أن لهـــا العديـــد مـــن الملحنين دمجـــوا تلك 

الكلمات بموسيقى الميتال الصاخبة.
والميتـــال مـــن ألـــوان موســـيقى الروك 
تطـــور في ســـبعينات القـــرن العشـــرين من 

البلوز والهارد روك. ويمتاز بقوة الموسيقى 
وتحررها من القيود وبصوت الغيثار القوي 
الـــذي يكون عالي التشـــويش مع اســـتعمال 

الطبول.
وتختلف كلمات الأغاني من نوع إلى آخر 
وتتحـــدث فـــي المجمل عن المـــوت وقصص 
وخصوصا  والحـــزن  والحـــروب  الفنتازيـــا 

المشكلات الاجتماعية والسياسية.
ويتعمّـــد الإنـــاث مـــن هـــذه الجماعـــات 
الخارجـــة علـــى المألـــوف والســـائد طـــلاء 
أظافرهن باللون الأســـود كما يضعن كميات 
كبيـــرة من الكحـــل على العينيـــن ما تجعلها 

شديدتي السواد.
ويستعمل الكثير من هذه الجماعة أسماء 

غريبة على غرار ”عزرائيل“.
وانتشرت صور لحفل زفاف شاب لبناني 
يدعـــى ناديم زلعوم في قريـــة بلونة (من قرى 

قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان).
وشـــكلت الصـــور صدمـــة لأبنـــاء القرية 
اللبنانية المحافظة، واســـتغربوا كيفية قيام 
مثـــل هذه الحفـــلات بعيدا عن أعيـــن القوى 

الأمنية والشرطة والكنسية.
ووجه رواد مواقع التواصل اتهامات إلى 
كنيســـة الســـريان في عجلتون بعدم احترام 

شروط الزواج داخل الحرم الديني.
وأكد مصدر أمني لوســـائل إعلام لبنانية 
أن القوى الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، 
وقد أقفل نظرا لحصول العروسين على ورقة 

زواج رسمية وقانونية.

وأجـــري تحقيق مـــع المنظميـــن للحفل 
وأكـــدوا أن العـــرس كان مثـــل أي عرس آخر 
ولكن بلباس أســـود، فلا يمكن منع الناس من 

الاحتفال على طريقتهم.
ودافـــع العريس عـــن الاتهامات الموجهة 
إليـــه بانتمائه إلى عبدة الشـــيطان بقوله إنه 
عقد قرانه في كنيســـة الســـريان في عجلتون 

بطريقة صحيحة ولا لبس فيها.
وأكـــد أن فكرة العرس كانـــت مميزة وأنه 
يحب أغاني الروك، ولم يزعج السكان واعتبر 
أنه اختار إقامة فرحـــة عمره بطريقة متفردة 
ومختلفـــة للفت الانتباه ولتبقى راســـخة في 
وجدان كل من حضر أو شـــاهد الزفاف وأنه 

لا تربطه علاقة بعبدة الشيطان.
ورد الأب إليـــاس جرجـــس الـــذي كلـــل 
العروســـين، أن الكنيســـة لا تقف عند الشكل 
ولا تحاكم النـــاس على المظهر، وليس لديها 
أي تحفـــظ على لباس العريـــس أو العروس 
طالمـــا أنهمـــا يحترمـــان تعاليـــم الكنيســـة 
ولديهما اطلاع ديني واســـع علـــى عكس ما 

أشيع حولهما.
ونفـــى الأب جرجس ما أشـــيع عن دخول 
جماجـــم إلى داخل الكنيســـة، واعتبر أنه في 

حال التقطت الصور فهي خارج حدودها.
وأضـــاف ”بالطبع لا علاقة لنا بما يحمله 
النـــاس، فهذا يتعلق بحريتهم الشـــخصية“، 

مشددا على أن ”الزواج قانوني وطبيعي“.
وفـــي حيـــن اعتبـــر البعـــض أن حفلات 
الزفـــاف فقـــدت جمالهـــا ونقاءهـــا ورونقها 
بارتداء العروسين ملابس سوداء تبعث على 
الحـــزن والتشـــاؤم في كل الحالات وتتشـــبّه 
بجماعـــة منبـــوذة ومكروهة حتـــى ولو دون 
قصد، فـــإن البعـــض الآخر رأى أنهـــا حرية 
شـــخصية وأنه لا يجوز الحكم على الآخرين 

من المظهر الخارجي.

ــــــين رواد مواقع التواصل الاجتماعي  أثار زفاف بإحدى القرى اللبنانية جدلا واســــــعا ب
بســــــبب اختيار العروسين ارتداء اللون الأســــــود والاحتفال على أنغام موسيقى أغاني 
الميتال المميزة لعبدة الشــــــياطين، في حين اعتبرت الكنسية والأمن أن الزواج لا يثير أي 

شبهات.

الخروج عن المألوف يطبع موضة الزواج

} فـــي مـــكان ضيـــق، والنـــاس مَعـــوزة أو 
موجوعـــة فيـــه، والحمـــار رفّـــاص؛ تجري 
أحداث فيلم سينمائي من إنتاج الخمسينات 
بعنوان ”درب المهابيل“ أخرجه رائد السينما 
العربيـــة الواقعيـــة توفيـــق صالـــح. كانت 
الحارة الشـــعبية هي المكان الضيق المُضني 
في ذلك الشريط السينمائي، الذي يقوم على 
قصـــة لنجيب محفـــوظ وســـيناريو للأديب 
عبدالحميد جودة السحار. أما خط الأحداث، 
فإنه يمضي في اتجاه لا عقلاني، وتســـتحثّة 
أوهام بلوغ الثروة والنجاة أو إحراز الراحة 

الأبدية، بضربة حظ أو موقف.
فـــي تلـــك الحكايـــة تنشـــأ الأدوار مـــن 
التعارضـــات فـــي الأفـــكار. يشـــتري العامل 
الفقير الذي يكابـــد أوقات الحياة مع معلمه 
العجلاتي البخيـــل ورقة يانصيب، ويودعها 
لـــدى حبيبتـــه، لعل الورقـــة تربح وتيسّـــر 
لهمـــا الزواج. لكن والد الفتـــاة، الذي يعتقد 
بُحرمـــة اليانصيب ويراه من جنس المقامرة؛ 
يلقي بالورقـــة بعيداً، فتأخذهـــا الرياح إلى 
يد مجـــذوب الحارة. ولما وقـــع الربح كالقَدر 
المســـتعجل، وعلمت الحارة بهبـــوط الثروة 
الموهومـــة، التـــي باتت بحوزتهـــا لا بحوزة 
العامل الذي اشترى الورقة؛ بدأ المهابيل في 
مطـــاردة المجذوب الذي شـــوهد يحملها قبل 
أن تربح، وتشـــاجروا في الســـياق، فيضطر 
المجـــذوب إلى تخبئـــة الورقـــة وربطها في 
أسفل بطن ماعز. المطاردة تحتدم والمجذوب 
يتفلّـــت. ويتبدى في الســـياق أحد مشـــاهد 
الحيـــاة الدنيا عندما ”تـــدق“ الناس المُدقعة 
في بعضها بعضا لدوافع وأســـباب وهمية، 
وتتنازع على شيء ليس في يدها، في الوقت 

الذي ينبغي فيه أن تتحابب ولا تتشاجر.
مـــع وصول هوجة المطـــاردة إلى النقطة 
قبضـــة  فـــي  المجـــذوب  ويقـــع  الحاســـمة، 
الواهمين، ثم يرشـــدهم على الماعز السارحة؛ 
تكـــون ماعزٌ أخرى قـــد التقطـــت الورقة من 
أســـفل بطن شقيقتها وأوشكت على الانتهاء 

من مضغها.
في أي استدلال استقرائي أو استنباطي 
ـ حســـب فلسفة أرســـطوـ  لو أن عاقلاً نصح 
الهائجـــين أثناء الشـــجار بالروقـــان والكف 
عن مطـــاردة الأوهام، وعن التنازع على لقان 
الجيران، وأن يتفكروا في سبل خروجهم من 
محنتهم، لمَا كان الكلام ســـيعجبهم، مثلما لم 
تعجـــب العروض الأولى للفيلم الســـينمائي 
طالبـــي التســـلية، حســـب اعتـــراف المخرج 
نفســـه، الذي اعتبره النقـــاد علامة فارقة في 

تاريخ السينما العربية.
يمكـــن لــــ“درب المهابيل“ أن يرتســـم في 
أي مـــكان، وليس في حارة شـــعبية مصرية 
اختلقهـــا نجيب محفـــوظ وأنطق الســـحّار 
أشـــخاصها. ففـــي دروب المهابيـــل، تتعـــدد 
الأمصار العربية واللهجات والأدوار وخيوط 
الدخان التي يطاردها الواهمون. ولا ننســـى 
درب غـــزة التـــي يتنـــازع فيـــه كل مظلومي 
فلســـطين، على بقايا نظام بـــات مخبوءا في 

بطن ماعز.

صباح العرب

في بطن ماعز

الأحد 2018/03/25 
24السنة 40 العدد 10939 الأسبوعي

عدلي صادق

ح  ب

تشبّه عروسين بعبدة الشيطان يستفز اللبنانيين

} جــدة (الســعودية) – احتضنت مدينة جدة 
الســـعودية على مـــدى يوميـــن أول مهرجان 
”مختلـــط“ لموســـيقى الجـــاز فـــي المملكـــة، 
بمشـــاركة عدد كبير من الفنانيـــن الإقليميين 

والعالميين.
وأقيم المهرجـــان بحديقة جمـــان بمدينة 
الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة جدة غرب 

السعودية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المهرجان 
عـــرف إقبالا جماهيريا كبيرا قارب نحو الألف 
استمتع خلاله الســـعوديون بأمسيتين شارك 
فيهما 10 من نجوم موسيقى الجاز في العالم.

وأظهرت الصـــور الملتقطة للمهرجان أنه 
ضـــم جمهـــورا مختلطا من الرجال والنســـاء 

للمرة الأولى.
وأحيا الأمسية الأولى كل من عازف العود 
اللبناني شـــربل روحانا، وعازف الساكسفون 
الأميركـــي كيني جي، وعـــازف البيانو ماكوي 
تانـــر، بينما مـــزج العـــازف الفرنســـي إريك 
تروفاز بين موسيقى الهيب هوب والروك، كما 
عزفت فرقة مـــن الرياض مجموعة متنوعة من 

مقطوعات الجاز الشهيرة.
أما الأمســـية الثانية، فقدمت خلالها فرقة 
معزوفات  الجاز الســـعودية ”ذا برايت سايد“ 

للمطربين العالمين الفنان الأميركي من أصول 
إيطاليـــة فرانك ســـيناترا، المشـــهور بأغانيه 

الكلاسيكية، والفنان الأميركي برونو مارس.
وشـــارك في هذه الأمســـية أيضـــا عازف 
القيثار راؤول مايدن، الذي أدهش الحاضرين 
بأســـلوبه النقـــري في العـــزف، بينمـــا ختم 
المهرجـــان بعـــازف الغيثـــار الكنـــدي الأصل 
جيســـي كوك، الذي قدم مزجا فريدا من الجاز 

الفلامينكو والموسيقى العالمية.
وأقيـــم المهرجان بدعم مـــن هيئة الترفيه 
الســـعودية. وكان أول مهرجان جاز بالمملكة 

أقيم بالعاصمة الرياض في فبراير الماضي.

} رام الله (الضفة الغربية) - توفيت الســـبت 
المغنيـــة والملحنـــة والموزعة الموســـيقية 
الفلســـطينية ريم البنـــا (52 عامـــا) في أحد 
مستشـــفيات مدينة الناصرة بعد صراع مرير 

مع مرض السرطان.
اشـــتهرت الفنانة الراحلة بـــأداء الأغاني 
الوطنيـــة والتراثية وشـــاركت في العديد من 

المهرجانات العربية والدولية. 
ويتميز أسلوبها الموسيقي بدمج الأغاني 
الفلســـطينية التراثية بالموسيقى العصرية، 

وللفنانة عدة ألبومات موسيقية.
وقـــال إيهـــاب بسيســـو، وزيـــر الثقافـــة 
الفلســـطيني، ”صعدت ريم البنا نحو الأبدية 

وهزمت ســـرير المرض وبقيت لنـــا الذاكرة. 
بقي الصوت الذي يغني لفلســـطين وســـيظل 

يغني فينا فلسطين رغم رحيل الجسد“.
وأفـــادت وزارة الثقافة الفلســـطينية في 
بيان السبت أن ريم البنا ”شكلت رمزا ملهما 
للنضال ضد الاحتلال وحملت فلسطين دوما 
بصوتها“، مضيفة ”رحيل ريم البنا خســـارة 
كبيرة للثقافة الفلسطينية، فهي الفنانة التي 
قدمـــت لفلســـطين أجمل الأغنيـــات حتى كبر 
جيل فلسطيني وهو يســـتمع لأغنياتها التي 

جابت الأرض“.
وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق 
سلام فياض على صفحته بفيسبوك ”لروحك 

الرحمـــة والســـكينة يا ريم 
وســـيظل صوتـــك المتمـــرد 
وثورتـــك ضـــد الظلـــم مـــن 
أكثر الأشـــياء إلهاما لأجيال 

فلسطين القادمة“.
ومـــن آخر مـــا كتبته ريم 
البنـــا علـــى صفحتهـــا على 
فيســـبوك ”لا تخافـــوا، هذا 
لا  رثّ  كقميـــص  الجســـد 
يدوم حيـــن أخلعه.. الموت 

كالتاريخ، فصل مزيّف“.
ومن أشهر ما قدّمته ”يا 

أمّي“، و“الحلم“.

} جمع المعرض الوطني لجمعية الألبكة البريطانية في المركز الدولي في تيلفورد بمقاطعة شروبشـــاير، الســـبت، بين الألبكة (حيوان ثديي من فصيلة 
الجمليات) من جميع أنحاء البلاد لتتنافس على لقب ”البطل“ لأفضل بوصفه صوفها يستغل في قطاع النسيج.

}  الجزائــر - أعلن أنيس رحماني، مدير قناة 
النهـــار الجزائرية، أنه ســـيمثل أمام القضاء 
بتهم ”الخطف والتعذيب“ ضد الكاتب رشـــيد 
بوجدرة، بعد اســـتضافته فـــي برنامج كاميرا 

خفية بث السنة الماضية.
ونشـــر رحماني، واســـمه الحقيقي محمد 
مقدم على حســـابه في تويتر أنه سيمثل ”هذا 
الأســـبوع أمام قاضي تحقيق الغرفة العاشرة 
بمحكمـــة ســـيدي أمحمـــد بالعاصمـــة بتهم 
اختطاف، تعذيـــب، تهديد وترويـــع“. الكاتب 

رشيد بوجدرة.
وتابـــع ”لا أعلق على هـــذه التهم صراحة، 
لكنني سأســـلم القاضي فيديـــو يوضح بدقة 
ظروف تســـجيل برنامج الكاميرا الخفية الذي 
استضاف بوجدرة وبثت الحلقة في رمضان“ 

الماضي.
وكانت قنـــاة النهار بثت فـــي نهاية مايو 
2017 حلقـــة مـــن برنامج ”رانـــا حكمناك“ (أي 
قبضنـــا عليـــك) يظهر فيهـــا الكاتـــب الكبير 
رشـــيد بوجدرة البالغ من العمر 74 عاما وهو 
يتعرض للتهديد من ضباط شـــرطة مزعومين 
ليُجبَر على النطق بالشهادتين، على خلفية أن 

الكاتب ملحد.
وعنـــد اكتشـــاف الخدعة، رفـــض بوجدرة 
بث البرنامـــج وهدد مدير القنـــاة بمقاضاته، 
إلا أن القنـــاة بثت الحلقة، ثم اعتذرت وأوقفت 
البرنامج بعد الاســـتياء الواســـع والتعاطف 

الكبير اللذين حظي بهما الكاتب.

نجوم جاز عالميون ضيوف أول مهرجان مختلط بجدة

العالم ينعى الفنانة الفلسطينية ريم البنا

مقاضاة مدير قناة بسبب 
برنامج كاميرا خفية 

للمطربين العالمين الفنان الأميركي من أصول 
إيطاليـــة فرانك ســـيناترا، المشـــهور بأغانيه 

الكلاسيكية، والفنان الأميركي برونو مارس.
وشـــارك في هذه الأمســـية أيضـــا عازف 
القيثار راؤول مايدن، الذي أدهش الحاضرين 
بأســـلوبه النقـــري في العـــزف، بينمـــا ختم 
المهرجـــان بعـــازف الغيثـــار الكنـــدي الأصل 
جيســـي كوك، الذي قدم مزجا فريدا من الجاز 

الفلامينكو والموسيقى العالمية.
وأقيـــم المهرجان بدعم مـــن هيئة الترفيه 
لســـعودية. وكان أول مهرجان جاز بالمملكة 

فبراير الماضي. أقيم بالعاصمة الرياض في

الرحمـــة والســـكينة يا ريم 
وســـيظل صوتـــك المتمـــرد 
وثورتـــك ضـــد الظلـــم مـــن 
أكثر الأشـــياء إلهاما لأجيال 

فلسطين القادمة“.
ومـــن آخر مـــا كتبته ريم 
البنـــا علـــى صفحتهـــا على 
فيســـبوك ”لا تخافـــوا، هذا 
لا  رثّ  كقميـــص  الجســـد 

و بو ي

يدوم حيـــن أخلعه.. الموت
كالتاريخ، فصل مزيّف“.

”يا ومن أشهر ما قدّمته
أمّي“، و“الحلم“.
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